
محسن عوض االله

} القاهــرة – مـــع اقتراب ذكرى عـــزل الرئيس 
المصـــري محمد مرســـي المنتمي إلـــى تنظيم 
الإخوان المســـلمين في 30 يونيو 2013، لا يبدو 
أن التنظيـــم مســـتعد للتصعيد فـــي مواجهة 
الســـلطات المصريـــة التي تقول مصـــادر إنها 
تظهـــر مرونـــة غير مســـبوقة تجـــاه التنظيم 
ترعاها الولايات  كمقدمة لـ“مصالحة وشيكة“ 

المتحدة.
وعلى مدار عامين متعاقبين اعتاد الإخوان 
المســـلمون على حشد أنصارهم ومؤيديهم في 
تظاهـــرات عنيفـــة أطلق عليها ”حـــراك عودة 
الشـــرعية“، فـــي الذكـــرى التي شـــكلت بداية 
لانهيـــار أفرع الجماعة تباعا في غالبية الدول 

العربية.
لكن المشـــهد هذا العام يبدو مختلفا، إذ لم 
تطلـــق الجماعة دعوات حقيقيـــة للتظاهر، بل 
يبدو أنها ســـتتجاهل الذكـــرى، وبدلا من ذلك 
تنشـــغل القيادات بانتخابات داخلية تشـــهد 

زخما لترتيب البيت من الداخل.
وفـــي 16 يونيـــو أصـــدر محمـــد منتصر 
المتحدث باســـم الإخوان بيانا حدد فيه شروط 
الترشـــح للمكاتـــب الإدارية ومجلس شـــورى 

الجماعة.
إن  وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
الجماعة لا تريد تعكير أجواء الهدوء الحالية، 
واكتفـــت بإصـــدار بيـــان باهـــت عمـــا يعرف 
”بتحالف دعم الشـــرعية“ المؤيد لهـــا، دعا إلى 
اســـتمرار التظاهرات في أســـبوع أطلق عليه 

”مكملين لننقذ مصر“.
ولم تعد تظاهـــرات الإخوان موجودة على 
أرض الواقع، إذ يخشـــى أعضـــاء التنظيم من 
الاعتقـــال أو الملاحقـــات الأمنيـــة، بينما يظل 

قادته المؤثرون خارج البلاد.
الجماعـــة  تعامـــل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ببـــرود مـــع ذكـــرى 30 يونيو نابع مـــن رغبة 
لدى قياداتهـــا، خصوصا داخل جبهة محمود 
عزت، لتهدئة الأمور ومحاولة تجنب التصعيد 
لتأكيد أن لديها نية حقيقية لعقد مصالحة مع 
النظام المصري تســـمح بعـــودة الجماعة إلى 

المشهد والحفاظ على التنظيم.
وقال قيادي سابق في ما يسمى بـ“تحالف 
إن هنـــاك رغبـــة متبادلة بين  دعم الشـــرعية“ 
الدولة والإخوان لتهدئة الأوضاع وفتح الباب 

أمام المصالحة السياسية.
وأوضح القيادي، الذي رفض ذكر اســـمه، 
أن جماعة الإخوان تســـتعد منذ فترة لتحقيق 
شـــروط المصالحة، التـــي يبـــدو أن الولايات 
المتحـــدة تقـــوم برعايتها، لافتا إلـــى أن تبرؤ 
الإخوان مما أسموه عنف الجماعة الإسلامية، 
حليفهـــم الرئيســـي أمـــام مجلـــس العمـــوم 

البريطاني، كان جزءا من هذه الشروط.
أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وأكـــد 
اختفاء أي دعوات إخوانية للحشـــد يكشـــف 

أن اتصالات المصالحة بـــين الجماعة والدولة 
المصرية وصلت إلى مراحل متقدمة.

وتنكـــر كل من الجهات الرســـمية المصرية 
وقيـــادات جماعـــة الإخـــوان الاتجـــاه نحـــو 
المصالحة، لكـــن التحركات والإشـــارات التي 

تصدر من كل جانب تصب في صالحها.
وكشـــف خالد الزعفراني، القيادي السابق 
عن وجود  في جماعـــة الإخـــوان، لـ“العـــرب“ 
”مفاوضات واســـعة ومتشـــعبة بـــين الإخوان 
والنظـــام، قد تســـفر عن عـــودة الجماعة إلى 

المشهد السياسي قريبا“.
وبـــدأت بعض المكاتـــب الإداريـــة التابعة 
للإخوان في معـــاودة نشـــاطها بالتدريج في 
عدد من المحافظـــات المصرية مؤخرا، وهو ما 

عزز فكرة التفاهم بينها وبين أجهزة الأمن.
وكانت تصريحات لمجـــدي العجاتي وزير 
الشـــؤون القانونية ومجلس النواب المصري 
مؤخرا كشـــفت عن رغبة الحكومـــة في إنهاء 
ملف الإخـــوان ودمج الجماعة مـــن جديد في 
المشـــهد المصـــري، بعد إصدار قانون يســـمح 
بالعفو عن كل من لم تلوث يداه بدماء الشعب 
المصـــري، يســـتهدف عودة المجتمـــع المصري 

نسيجا واحدا.
ولـــم يكن العجاتـــي وحده من كشـــف عن 
نوايـــا الحكومة تجاه مســـتقبل الجماعة في 
مصر، بـــل كان للبرلمـــان رأي مماثل، إذ صرح 
اللـــواء ســـعد الجمـــال رئيس تحالـــف ”دعم 
مصر“ صاحب الأكثرية البرلمانية، بعدم وجود 
ممانعة في المصالحة مع جماعة الإخوان وفق 
شـــروط محددة أبرزها أن تتم مع من لم تلوث 

أيديهم بالدماء أو لم يمارسوا عنفا.
وألمـــح عزالدين دويـــدار أحد رمـــوز تيار 
الشـــباب بالجماعـــة إلـــى وجود اتجـــاه لدى 
جبهـــة محمود عـــزت، القائم بأعمال المرشـــد 
العام، للقبول بالمصالحـــة مع النظام المصري 
الحالي، مقابل شـــروط وصفهـــا بأنها بمثابة 

”استسلام“.
ونشر دويدار على صفحته بموقع فيسبوك 
وثيقـــة قـــال إنها أعـــدت بعلم جبهـــة القيادة 
التاريخيـــة للجماعة بقيـــادة محمود عزت، لم 
يتم تداولها في مســـتويات قيادية عليا تهدف 
إلى تهيئة الجماعـــة لقبول مصالحة، وصفها 

بأنها ”وشيكة“.
وقـــال منيـــر أديـــب الباحـــث في شـــؤون 
الحركات الإسلامية إن الإخوان أغلبهم هارب 
أو كامـــن أو في الســـجون والجماعـــة فقدت 

قدرتها على الحشد منذ فترة طويلة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن تجاهـــل الإخوان 
لذكرى ثورة 30 يونيو ليســـت له علاقة سوى 

بتفتت وضعف الجماعة في الداخل.
وقال إن استقرار النظام المصري ونجاحه 
في تحقيق مشـــروعات اقتصاديـــة واتفاقيات 
عســـكرية ضخمـــة عـــزز وجـــوده وشـــرعيته 
وأسقط ما تبقى من وجود الإخوان في الشارع 

المصري. 

} صنعــاء – قالـــت مصـــادر يمنيـــة إن الكلام 
الأخيـــر الصـــادر عـــن الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح والذي تضمّـــن تحذيرا مبطنا 
إلى الحوثيين من عقد صفقة مع المملكة العربية 
الســـعودية، يعكس غياب الثقة بين الجانبين 
في وقت يســـعى كلّ منهما إلى تعزيز مواقعه 

في صنعاء.
وأصـــدر الرئيس اليمني الســـابق تحذيرا 
مبطنا في خطاب ألقاه بمناسبة الأيام العشرة 
الأخيـــرة لشـــهر رمضـــان تضمّـــن حملة على 

السعودية.
وفسّـــرت المصـــادر اليمنيـــة الحملة التي 
شـــنّها علـــي عبداللـــه صالـــح علـــى الرياض 
بإصرار المسؤولين السعوديين على رفض أي 
تعاط مع الرئيس السابق والدخول في قطيعة 

شاملة معه.

وشـــملت الحملـــة انتقـــادات لصالح على 
مـــا ورد في التقرير الذي قدّمه إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد مبعوث الأمين العام إلى مجلس 
الأمن قبـــل أيّام. وأخـــذ علـــي عبدالله صالح 
على ولد الشـــيخ عدم إشـــارته إلى ”العدوان“ 

السعودي على اليمن.
وأوضحـــت المصـــادر ذاتهـــا أن الرئيـــس 
الســـابق، الذي يشارك حزبه ”المؤتمر الشعبي 
العام“ في مفاوضات الســـلام اليمنية الدائرة 
فـــي الكويت في وفد مشـــترك مـــع الحوثيين، 
شـــديد الضيق من الموقف الســـعودي الحازم 

تجاهه.
ويخشـــى صالح صفقة على حســـابه بين 
السعودية والحوثيين في وقت تزور فيه وفود 
حوثية الرياض وتعقـــد محادثات مع الجانب 

السعودي.

ونقـــل الموقع الإلكترونـــي لحزبه ”المؤتمر 
الشـــعبي العام“ عنه القول إنـــه يرى أن الحل 
يكمن فـــي ”خارطة طريق ووجهة نظر المؤتمر 

الشعبي العام“.
ودافـــع عن الحوثيين، وقال ”نحن وأنصار 

الله في خندق واحد نواجه العدوان“.
ويخشى صالح بشدة توصل الحوثيين إلى 
اتفاق حاســـم قد يعزل حزب المؤتمر الشـــعبي 

العام من أي ترتيبات في مستقبل اليمن.
وكشـــف مصـــدر يمنـــي أنّ الاتصالات بين 
الســـعوديين والحوثيـــين كانت بعد وســـاطة 
مـــن أفراد في عائـــلات يمنية مواليـــة للنظام 
الإمامي في اليمـــن. وقد لجأت هذه العائلات، 
التي غـــادرت اليمن بعد الانقـــلاب على الإمام 
محمـــد البدر حميد الدين فـــي العام 1962 إلى 
الســـعودية. وهـــذه العائلات زيديـــة وهي من 

مناطق الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة.
وحذّرت المصـــادر اليمنية من الرهان على 
خلافات داخلية بين الحوثيين، مشيرة إلى أن 
الوفود الحوثية التي زارت السعودية حظيت 
بتغطيـــة ودعـــم من زعيـــم الحركـــة عبدالملك 

الحوثي.
وقالـــت إن علـــي عبداللـــه صالـــح ما كان 
ليوجه تحذيـــره المبطن إلى الحوثيين لو دعي 

ممثلون عنه إلى المشاركة في الوفد.
بين  وتحدثت هذه المصادر عـــن ”تعايش“ 
الحوثيـــين، أي ”أنصار اللـــه“، من جهة وعلي 
عبدالله صالح والموالين له من جهة أخرى في 

صنعاء.
وذكرت أن هذا ”التعايش“ تفرضه المصالح 
المشتركة التي تربط بين الجانبين، بما في ذلك 
معرفة كلّ منهما أنّه لا يستطيع الاستغناء عن 

الآخر في الوقت الراهن. لكنّ المصادر اليمنية 
أشارت إلى أن هذا ”التعايش“ يأتي على خلفية 
توتر مســـتمرّ في العلاقة بين القوات الموالية 
لصالح أوما يســـمّى بـ“اللجان الشعبية“ التي 
شكلها الحوثيون وهي ميليشيات تسعى إلى 
التحكم بالوضع في العاصمة على حســـاب ما 

بقي من مؤسسات رسمية فيها.
وظهر التوتر بوضوح في الأسبوع الأخير 
من مـــارس الماضـــي عندما نظّـــم كلّ من علي 
عبدالله صالح والحوثيين تظاهرة خاصة في 

الذكرى الأولى لبدء ”عاصفة الحزم“.
وكانـــت التظاهرة الكبيرة التي اســـتطاع 
علي عبدالله صالح تنظيمها رســـالة واضحة 
إلى الحوثيين مفادها أنّهم لا يســـيطرون كلّيا 
على صنعاء وأنّ ليس في اســـتطاعتهم اتخاذ 

أي قرار كبير من دون العودة إليه.

} بغداد  – يسلط الإعلان الرسمي الحكومي عن 
إتمام عملية تحرير مدينـــة الفلوجة من قبضة 
تنظيم داعش الضوء على مصير سكانها الذين 
نزح معظمهم منها. ويخشـــى أن يلتحق هؤلاء 
بمَن ســـبقهم من سكان المدن المحررة في أوقات 
ســـابقة، الذيـــن نزحـــوا ومنعوا بعـــد ذلك من 
العودة إلى مدنهم وبالأخص الرمادي وتكريت 

وعدد من مدن محافظة ديالى.
وقـــال أحد العاملين لـــدى الأمم المتحدة إن 
”عـــدد النازحـــين من الفلوجـــة يقدر بــــ83 ألف 
شـــخص“، مضيفا أن ”الوضـــع في المخيم مزر 
للغايـــة، إذ هناك نقص حاد فـــي الطعام والماء 

والحمامات والأدوية والخيام“.
وهو مـــا يعني البقاء تحت طائلة التشـــرد 
والنـــزوح في ظروف تجمع كل منظمات الإغاثة 
الدولية العاملة في العراق على لا إنســـانيتها. 
ويخشى سياسيون عراقيون أن تكون مخيمات 
الإيواء المؤقت نواة لإقامة مدن المســـتقبل بدلا 
مـــن إعادة إعمار المـــدن الأصلية التي لحق بها 
الدمار الكامـــل من جراء الحـــرب لتتحول إلى 

مدن أشباح.
وتزامـــن إعلان اســـتعادة الفلوجة بالكامل 
من تنظيـــم داعش مع تأكيد الســـفير الإيراني 
فـــي العراق حســـن دانائي فر علـــى دعم بلاده 
للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، بعد لقاءين 
منفصلـــين مع رئيس الحكومـــة حيدر العبادي 
ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، 
الأمر الذي يؤكد الدور الإيراني في مخطط أكبر 
لمنـــع أهالي المدن الســـنية العراقية من العودة 

إلى مدنهم بعد استعادتها من داعش.
ولا تملك الحكومـــة العراقية الواقعة تحت 
سطوة الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران 
حلا واضحـــا لإعادة المهجريـــن العراقيين إلى 
مدنهم. فالحديث عن عودة قريبة للنازحين إلى 
مدنهم ينبغي أن يكون جزءا من مشروع شامل 

لإعادة الحياة إلى تلك المدن.
وتؤكد المعطيات المتوفرة في الوقت الراهن 
أن الحكومة العراقية لا تملك مشـــروعا من ذلك 
النـــوع. وإذا افترضنا أنها قد خططت لمواجهة 
تلك المســـألة فإنهـــا لا تملك المـــال الكافي الذي 

تغطي من خلاله تكلفة الإعمار الهائلة.
وقـــال فلوريـــن نوهـــوف مراســـل صحيفة 
الفلوجـــة  لاجئـــي  إن  تلغـــراف  الصنـــداي 

محاصرون في المخيمات وسط الصحراء.
ونقـــل عـــن نازحـــة عراقيـــة مـــن الفلوجة 
قولها إن ”العيش تحت ســـيطرة تنظيم الدولة 
الإســـلامية كان مأســـاة والعيش هنا مأســـاة 
أيضا“، مشـــيرة إلى أنها لا تستطع العودة إلى 

الفلوجة لأن الجيش العراقي دمر المدينة.
وتبدو المعضلة المالية أقل تأثيرا من الإرادة 
السياســـية التـــي لا تعمـــل في اتجـــاه وطني 
صحيح. فما كان واضحا من تصريحات زعماء 
الحشـــد الشـــعبي التي ســـبقت حرب الفلوجة 
ومهـــدت لها أن إلغاء المدينة من خارطة العراق 

السياســـية والاجتماعية هو هـــدف العمليات 
العسكرية، فهي بالنســـبة إليهم جحر الأفاعي 

والغدة السرطانية التي يجب اقتلاعها.
ومن المتوقع ألا تتعارض سياســـة العبادي 
في مـــا يتعلق بالمدن المدمرة مع ما ورد في تلك 
التصريحات، خاصـــة وأن تلك التصريحات قد 
تم تدعيمها بمواقف متشـــددة عبر عنها نوري 
المالكـــي، رئيس الوزراء الســـابق وزعيم حزب 

الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي.
العـــزل  بسياســـات  المراقبـــون  ويذكّـــر 
والتهميـــش والإقصاء التي مورســـت في حق 
ســـكان تلـــك المدن فـــي مرحلة ما قبـــل داعش، 
لتكويـــن فكـــرة عما يمكـــن أن تكـــون عليه تلك 

السياسات في مرحلة ما بعد داعش.

وأكد شـــهود عيان عمليات تصفية جسدية 
للهاربـــين مـــن المدينـــة على مشـــارفها من قبل 
الميليشـــيات، في جرائم متوقعة في ظل امتلاك 
الميليشـــيات حصانة لا تقوى أي جهة حكومية 

على المساس بها.
وفي الســـياق نفســـه فـــإن ما يجـــري في 
محافظة ديالـــى وبالأخص في المناطق التي تم 
طرد داعش منها إنما يؤكـــد أن إخلاء المناطق 
ذات الأغلبية الســـنية من ساكنيها وتهجيرهم 
يقعـــان في صلب التفكير السياســـي لمرحلة ما 
بعـــد داعش. ذلـــك التفكير الـــذي يحقق لإيران 
رغبتهـــا فـــي أن تكـــون طريقهـــا إلـــى بغـــداد 
ســـالكة من غير وجود عوائق بشرية مناهضة 

لسياساتها.

• الرياض تهمش دور علي عبدالله صالح في مفاوضات حل الأزمة اليمنية

تحذير مبطن من صالح إلى الحوثيين: إياكم والاتفاق مع السعودية من دوننا

• تحويل مخيمات إلى مدن للمهجرين لمنعهم من العودة إلى ديارهم

مهادنة إخوانية في ذكرى عزل مرسي 
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أحمد حافظ

} القاهرة – خرجت قضية تسريب امتحانات 
الثانوية العامة في مصر عن النطاق التربوي، 
وتـــكاد تتحـــول إلى أزمـــة سياســـية وأمنية، 
بعـــد أن قـــررت الحكومة إلغـــاء امتحان مادة 
الديناميـــكا، وتأجيل المواد الباقية إلى مطلع 
الأســـبوع الأول من شـــهر يوليـــو المقبل، إثر 

فشل الإجراءات الرسمية بوقف التسريبات.
تأجيـــل  أن  المراقبيـــن  بعـــض  واعتبـــر 
الامتحانات الأحد، يشـــكل أزمة جديدة للنظام 
المصـــري الـــذي ظهـــر وكأنه غير قـــادر على 
مواجهة التحديات التي تواجهه على أصعدة 

مختلفة.

وكانـــت وزارة التربيـــة والتعليم اعترفت 
بأنهـــا ”مخترقـــة“ من قبل أفـــراد ينتمون إلى 
جماعة الإخوان، وهو ما شـــكل تحديا للنظام 
في الحفاظ على صورته، وتطهير مؤسســـات 

الدولة الحيوية من خطر الإخوان.
ووصـــف رضا حجازي رئيـــس امتحانات 
الثانويـــة العامـــة، مـــا يجري من تســـريبات 
متعمدة، بأنه ”اســـتهداف للدولـــة المصرية، 
ومحاولة إظهار المؤسسات في صورة عاجزة 
عـــن تأميـــن اللجان داخـــل المـــدارس، وكلها 
رســـائل ظاهرها تربـــوي وباطنها سياســـي 

وأمني لخدمة أهداف بعينها“.
إن تأجيل الامتحانات كان  وقال لـ“العرب“ 
”الخيار الأكثر صعوبة، لكن لم يكن هناك بديل 

لقطع الطريق على المشـــككين في قدرة الدولة 
على اتخاذ قرارات شجاعة تكفل الحفاظ على 

حقوق الطلاب وتضمن العدالة“.
ولم تستبعد مصادر حكومية رفيعة تحدثت 
لـ“العرب“ أن يمر قرار تأجيل الامتحانات دون 
تداعيات ســـلبية على البعض من مؤسســـات 
الدولة، بيد أن ملـــف الثانوية العامة معروف 
أنه ”مســـؤولية مؤسسات مهمة في البلاد، ما 
قد يظهرها بصورة العاجزة عن تأمين الجبهة 

الداخلية من الاختراق“.
وأعلنـــت صفحات الغـــش الإلكتروني في 
أكثـــر من بيان لها الأحـــد، عقب قرار التأجيل، 
أنها ”بالفعل اســـتهدفت إظهار ضعف النظام 
وهشاشته في التصدي لتسريب الامتحانات، 

لكنه لم يكـــن ذا نفس طويـــل للمعركة واتخذ 
القرار السهل بتأجيل الامتحانات“.

أن تأجيـــل الامتحانات  وعلمت ”العـــرب“ 
جاء بتعليمات من جهـــات عليا، وأن الجهات 
الأمنية بصـــدد اتخاذ إجـــراءات داخل وزارة 
التعليـــم، من شـــأنها إقصاء كل مـــن له علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة مع جماعات مناهضة 
للدولـــة من مناصبهـــم الحيويـــة، بحيث تتم 
تصفية كل العناصر التي تشكل خطورة داخل 
المطبعة السرية المســـؤولة عن الامتحانات، 
على أن تجرى كتابة أسئلة جديدة للامتحانات 

الباقية وطبعها بمطابع جهات أمنية كبيرة.
واعتقلت قوات الأمن 12 مسؤولا بالمطبعة 

السرية، على صلة بتسريب الامتحانات.

} بيروت – لفت المراقبين مضامين الخطابين 
المتتالييـــن اللذيـــن ألقاهما حســـن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله وسعد الحريري رئيس 
تيار المســـتقبل في اليوميـــن الأخيرين، وبدت 
النبـــرة التصعيديـــة واضحة، تشـــي بصعوبة 

تهدئة المعركة السياسية في البلاد.
ورأى سياسيون لبنانيون أن الرسائل التي 
أطلقـــت لم تكن لبنانيـــة محلية، بل تقصّدت أن 
تكـــون صدى واضحـــا للصـــراع الإقليمي بين 

إيران والسعودية.
خطـــاب  أن  متابعـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
نصرالله لـــم يحمل جديدا لجهـــة تبعية حزبه 
الكاملة لإيران وتكراره نفس المواقف المتعلقة 
بتورط الحزب العسكري في الصراع السوري، 
وأن إعلانه بأن تمويـــل الحزب يأتي كاملا من 
إيران ليس كشـــفا كبيـــرا بل هـــو اعتراف في 

العلن لما هو معروف محليا ودوليا.
لكـــن أوســـاطا دبلوماســـية لبنانيـــة رأت 
في إثـــارة مســـألة تمويل الحزب علـــى خلفية 
أزمته مـــع النظام المصرفـــي اللبناني وتأثره 
بالعقوبـــات المالية الأميركية، توجيه رســـالة 
لواشـــنطن نفســـها تؤكد منابع التمويل، على 
نحو يراد منه تحويل الصراع ما بين واشنطن 

وحزب الله إلى صراع بين واشنطن وطهران.
وتســـاءلت دوائـــر معارضـــة لحـــزب الله 
عـــن الوســـائل التـــي تعتمدها طهـــران لضخ 
التمويل نحو الحزب، وعن الجهات الرســـمية 
والمصرفية المتورطة في حماية شـــبكة تمويل 
موازيـــة تعمل من وراء ظهـــر النظام المصرفي 

والمالي اللبناني.
وقـــد جاء خطـــاب ســـعد الحريري مســـاء 
الســـبت، مخصصا للردّ بالتفصيل على خطاب 
نصراللـــه في بعديه المحلـــيّ والإقليمي. وقال 
الحريري في إشـــارة إلى الأميـــن العام لحزب 
اللـــه حســـن نصرالله إنـــه ”شـــخص يتباهى 

بأنـــه قاعدة عســـكرية متقدمة لإيـــران وأن كل 
أمواله وصواريخه ومعاشـــاته تأتي من خزانة 
الحـــرس الثوري بإيران، يعني أنه يعترف بأنه 
حزب إيراني بامتياز وأنه اســـتثمار للمشروع 
الإيراني السياســـي والديني والعســـكري وأن 
أوامـــر الولي الفقيه عنده فـــوق مصلحة لبنان 

ومصالح كل العرب“.
واعتبـــر المراقبون أن اعتـــراف زعيم تيار 
المســـتقبل بأن لبنان يقف مكتوف الأيدي أمام 
حزب مسلح يعلن صراحة أنه ينفذ أوامر دولة 
أجنبية، يمثّل إعلانا بأن البلد يخضع لاحتلال 
أجنبي من قبـــل ”البلوى الإيرانيـــة“، على حدّ 
تعبيـــره، ويفتـــرض أن يعامل دوليـــا على هذا 
الأســـاس، بما يحمله ذلك من تبعات سياســـية 

ودبلوماسية في التعامل مع لبنان.
ولفـــت هؤلاء إلى أن تصريحـــات الحريري 
السياســـية قد تكون مقدمة لعمـــل يأخذ لاحقاً 
أبعـــادا قانونيـــة، إذا مـــا ســـلك الأمر ســـبلا 

دبلوماسية شائكة.
 ورأى بعـــض المحلليـــن الســـعوديين أن 
الحريـــري كان لســـان الريـــاض في الـــردّ على 
الحملـــة التـــي شـــنّها زعيـــم حـــزب الله ضد 
السعودية، فقد اعتبر الحريري أن تحامل حزب 
الله وطهران على الســـعودية سببه أن الرياض 
ترفض نشر قواعد إيرانية في المنطقة العربية، 
واعتبر أن في الكلام ضد الســـعودية ”تحاملا 
وتجنيـــا على دولـــة عربية فقـــط لأنها ترفض 
أن تصبـــح البحرين أيضا قاعـــدة إيرانية، كما 
رفضـــت أن يجعل الحوثيون مـــن اليمن قاعدة 
إيرانيـــة“. وذهـــب زعيم المســـتقبل إلى اتهام 
طهران بالوقوف وراء خـــراب المنطقة معتبرا 
أن ”إيـــران تموّل حزب الله فـــي لبنان، وتموّل 
الحشد الشـــعبي في العراق وتموّل الحوثيين 
فـــي اليمـــن وتمـــوّل المعارضة فـــي البحرين 
وتموّل قتل الأبرياء في سوريا، وتموّل عمليات 
التفجير فـــي الكويت وتمـــوّل أدوات الفوضى 
فـــي القطيف وتمـــوّل مجموعـــات مذهبية في 
الســـودان ومصر والجزائر، يعني بكل بساطة، 

إيران تمول الفتنة في العالم العربي“.
أن  الإيرانيـــة  للشـــؤون  متابعـــون  ورأى 
تصريحات الحريري تطال إيران مباشرة بهدف 
الدفـــاع عن موقف الســـعودية من جهة وبهدف 

اعتبارهـــا أصـــل العلّـــة وجوهرها فـــي لبنان 
والمنطقة والتعامل مع حزب الله بصفته تابعاً 

لإيران ولا يملك قراره.
وجـــاء رد الحريري فـــي مســـألة البحرين 
مباشـــرا منـــددا بتهديـــدات الجنـــرال قاســـم 
ســـليماني ضـــد المنامـــة، معتبـــرا أن ”هـــذا 
النمـــوذج من الغرور والاســـتعلاء الإيراني لن 
يؤدي ســـوى إلى تصاعد موجـــات العداء بين 
العرب وإيران“، مســـتطردا فـــي إطار ما اعتبر 
موجّهـــا للعالـــم العربي، أنه ”لا توجد ســـاحة 

عربيـــة واحـــدة تســـللت إليهـــا إيران، ســـواء 
عـــن طريق المـــال أو الأحـــزاب أو رجال الدين 
أو الحـــرس الثـــوري، إلا ونالـــت نصيبها من 

الانشقاق والفتن والصراعات المذهبية“.
وتســـاءلت أوســـاط إعلاميـــة لبنانية عما 
إذا كانت بيروت قـــد تحوّلت إلى منبر مناظرة 
رســـمي بين الســـعودية وإيـــران للإفصاح عن 
رسائلهما، كما تســـاءلت عن جدوى الاستمرار 
في الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله على 

خلفية النبرة العالية في لهجة الفريقين.

سجال التصريحات ينهي التهدئة بين المستقبل وحزب الله

الإثنين 2016/06/27 - السنة 39 العدد 210319

أخبار
[ الحريري يرد من بيروت: إيران بلاء العرب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الجيش الأردني، الأحد، 
تمكن قواته من إحباط عملية تسلل 
سيارة قادمة من الأراضي السورية، 

حاولت تهريب كميَات كبيرة من 
الحشيش والمواد المخدَرة.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، الأحد، إن نحو 12 ألفا و679 

شخصا لقوا حتفهم في سوريا، 
بسبب التعذيب خلال 5 سنوات (منذ 

اندلاع الثورة)، مبينةً أن 99 بالمئة 
منهم قضوا على يد قوات النظام 

السوري.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الأحد، بحصوله على شريط 
مصور يظهر تنظيم داعش وهو يعدم 

خمسة نشطاء إعلاميين من أبناء 
مدينة دير الزور، بعد اعتقالهم منذ 

نحو تسعة أشهر من منازلهم في 
المدينة.

◄ أجلت المحكمة الإدارية العليا، 
الأحد، جلسة الطعن المقدم من 

الحكومة على حكم بطلان اتفاقية 
ترسيم الحدود مع السعودية، لجلسة 

الثالث من يوليو المقبل.

◄ اتهمت الحركة الشعبية (قطاع 
الشمال)، الحكومة السودانية، 

بعرقلة تسليم أسرى محتجزين لديها 
(الحركة)، ومنع نقلهم إلى العاصمة 

الخرطوم بوساطة من اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري مع تور فنيسلاد 

المبعوث النرويجي لعملية السلام 
للشرق الأوسط، والذي يزور مصر 

حاليا، تطورات القضية الفلسطينية 
ومستقبل عملية السلام في الشرق 

الأوسط.

باختصار

ــــــوف الأيدي أمام حزب  ــــــرف رفيق الحريري زعيم تيار المســــــتقبل، أن لبنان يقف مكت اعت
مسلح يعلن صراحة أنه ينفذ أوامر إيران، وهو ما يمثّل إعلانا بأن لبنان يخضع لاحتلال 

أجنبي من قبل ”البلوى الإيرانية“، ويفترض أن يعامل دوليا على هذا الأساس.

{فريق ١٤ آذار مدرك لمخاطر اســـتمرار الشـــغور الرئاســـي اللبناني، وجميـــع مكوناته تطالب 
بالإسراع في انتخاب رئيس الذي هو أولوية ومفتاح لباقي الحلول}.

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

{علـــى الدولـــة الأردنيـــة أن تعيد النظر فـــي تحالفاتها لحمايـــة أمن الأردن ومحاربة قوى الشـــر 
والإرهاب، والتشدد على حدودنا الشمالية الشرقية}.

سمير الحباشنة
وزير الداخلية الأردني الأسبق

سلاح مصوب باتجاه الداخل

} امرأة كردية ترفع علامة النصر الجمعة، في كوباني، أثناء تشـــييع جنازة ثمانية من مقاتلي قوات ســـورية الديمقراطية الذين قتلوا خلال هجوم 
ضد داعش في منبج شمال سوريا.

محكمة أمن الدولة تحاكم 
منفذي هجوم {خلية إربد}

} عمان – أعلن مصدر رســـمي أردني، الأحد، 
إحالة 21 شخصا إلى محكمة أمن الدولة بتهم 
تتعلـــق بالإرهـــاب، إثر عملية أمنيـــة في إربد 
شـــمال المملكـــة في مارس أســـفرت عن مقتل 

سبعة مسلحين ورجل أمن.
 وأحـــال نائـــب عـــام محكمة أمـــن الدولة 
الأردنيـــة العميـــد القاضـــي العســـكري زياد 
العـــدوان المتهمين بقضيـــة ”خلية إربد“ إلى 

محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم.
وقـــال العدوان إن مدعي عـــام محكمة أمن 
الدولة أنهى التحقيـــق معهم ووجه لهم تهما 
تتعلق بالإرهاب منهـــا القيام بأعمال إرهابية 
أفضت إلى وفاة إنسان بالاشتراك، بحسب ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.
وخـــلال الشـــهر الحالـــي تعـــرض الأمـــن 
الأردني لهجمتين إرهابيتين الأولى استهدفت 
مقـــرا للمخابرات في مخيـــم البقعة الذي يعد 
من أكبر مخيمـــات اللاجئين الفلســـطينيين، 
والثاني استهدف قوات من الجيش في منطقة 
الرقبـــان المحاذيـــة للحدود الســـورية، وقتل 
نتيجـــة الهجمتيـــن 11 من العناصـــر الأمنية 

والعسكرية الأردنية.
وذكـــر العـــدوان أن مـــن بين التهـــم التي 
يواجههـــا المتهمـــون أيضـــا تصنيـــع مواد 
مفرقعـــة وحيـــازة أســـلحة وذخائـــر بقصـــد 
اســـتخدامها للقيام بأعمال إرهابية والترويج 

لأفكار إرهابية.
وكانت دائرة المخابـــرات العامة الأردنية 
أعلنـــت في مـــارس الماضي أنهـــا تمكنت من 
إحبـــاط مخطط لتنظيم داعـــش للاعتداء على 
أهـــداف مدنية وعســـكرية، إثر عمليـــة أمنية 
نفذتها قوات الأمن فـــي محافظة إربد (89 كلم 

شمال عمان).
وذكـــرت أنـــه وخـــلال تتبـــع المطلوبيـــن 
لتوقيفهم دارت اشـــتباكات أســـفرت عن مقتل 
ضابـــط وإصابة خمســـة آخريـــن، إضافة إلى 
مقتل سبعة من المسلحين، كما أصيب مدنيان 

خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان.
ويقول مراقبـــون إن التنظيمات الإرهابية 
تحاول استهداف المناطق الضعيفة أمنيا في 
الأردن حيث المخيمـــات أو مناطق اللاجئين، 
والضغط من خلال القيام بعمليات تســـتهدف 

الأمن الأردني.
وعلـــى خلفية تلك التحديـــات التي تواجه 
الأردن والهجمات التي تســـتهدف المؤسســـة 
الأمنيـــة، أعلـــن الجيـــش الأردنـــي المناطـــق 
الحدودية مع سوريا والعراق مناطق عسكرية، 
كما أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء عن وقف 
إنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين في 

المملكة.

جهات أمنية عليا تؤجل الإمتحانات في مصر لحين {تطهير} المطابع

مواجهات فلسطينية 
إسرائيلية داخل الأقصى

} رام االله (الضفة الغربية) – تواصلت، الأحد، 
المواجهات بين المصلين في المسجد الأقصى 
والقـــوات الإســـرائيلية، إثـــر ســـماح القوات 
الإســـرائيلية لمجموعـــة مـــن المســـتوطنين 

بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى.
وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد 
الأقصـــى ”هذه هي المـــرة الأولى منذ 14 عاما 
التي يتـــم الســـماح للمســـتوطنين بالدخول 
إلى ســـاحات المســـجد في العشر الأواخر من 
رمضان“. وأوضح الكســـواني أن المواجهات 
متواصلة وهناك عدد من الإصابات بالرصاص 
المطاطـــي وحالات اختناق وإصابات بســـبب 

الضرب.
وذكر الهلال الأحمر الفلســـطيني في بيان 
له الأحد، عند بدء المواجهات أنه نقل خمســـة 
مصابين من ســـاحات المســـجد الأقصى إلى 

مستشفى المقاصد بالقدس.
وأظهرت لقطات مصورة بثها نشطاء على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي عـــددا من قوات 
الأمن الإسرائيلية يوفرون الحماية لمجموعة 
تتجول في ســـاحات الأقصـــى ضمن ما يعرف 
ببرنامج الزيارة لغير المسلمين، فيما تتعالى 
أصوات التكبير من قبل المصلين. وقال شهود 
عيان إن الهدوء عاد إلى ساحات المسجد بعد 

عدة ساعات من هذه المواجهات.

إثـــارة مســـألة تمويل حـــزب الله 
علـــى خلفيـــة أزمته مـــع النظام 
لواشـــنطن  المصرفـــي، رســـالة 

نفسها تؤكد منابع التمويل

◄



} بغــداد - عاد الصـــراع ليحتدم مجدّدا داخل 
أسرة الأحزاب الشيعية المتنافسة على السلطة 
فـــي العراق، وذلك على إثر مطالبة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر حكومة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بالاســـتقالة مهـــدّدا بالانضمام 
إلى الجهود التي ستستأنف تحت قبة البرلمان 

بهدف إجبارها على الاستقالة.
وصعّد الصـــدر مناكفاته لحكومة العبادي 
بالتزامن مع اســـتكمال العملية العسكرية ضدّ 
تنظيم داعـــش في مدينة الفلّوجة، وذلك بهدف 
منع رئيـــس الوزراء ومن يســـانده مـــن أبناء 
الأســـرة السياسية الشـــيعية من استثمار تلك 
المعركـــة لتلميع صورة العبادي والتغطية على 

فشله العام في إدارة شؤون الدولة.
وكان الصدر وجد في اســـتفحال الأزمة في 
العراق وتفجّر الغضـــب الجماهيري للمطالبة 
بالإصلاح، فرصة ســـانحة للعـــودة إلى مقدّمة 
المشهد السياسي ولمقارعة خصومه المسؤولين 
طيلة السنوات الماضية على تهميشه وحرمانه 
مـــن دور كبير في الســـلطة يرى أنـــه يجب أن 
يكون على قـــدر مكانة عائلته في مجال التدين 

الشيعي بالعراق.
وعلى الطرف المقابل ســـعى رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي، ومـــن خلفـــه قـــادة أحزاب 
وميليشـــيات شـــيعية، إلـــى اســـتثمار معركة 
الفلّوجة سياسيا لأخذ متنفّس من الأزمة التي 
بلغت ذروتهـــا خلال الأشـــهر القليلة الماضية 

وكادت تعصف بأسس النظام القائم.
وطالب العبادي بشـــكل صريح المتظاهرين 
المطالبين بالإصلاح بتأجيل مطالباتهم إلى ما 

بعد الحملة على مدينة الفلّوجة.
وإمعانـــا في اســـتثمار الحرب فـــي عملية 
الهـــروب من الأزمـــة الداخلية، بـــادر العبادي 
إلى إعلان فتح معركة استعادة مدينة الموصل 
بالتزامن مع معركـــة الفلّوجة. ويعرف مقتدى 
الصدر أنّ الوضع القائم في العراق وما يميّزه 

من أزمات متعدّدة اقتصادية وسياسية وأمنية 
يمثّـــل فرصته التي قـــد تكون الأخيـــرة للفوز 
بموقع الزعامة الذي يحلم به، قبل أن يستعيد 

النظام توازنه.
وعلى هذه الخلفية، دعـــا الصدر الحكومة 
العراقيـــة بقيادة حيـــدر العبـــادي إلى تقديم 
اســـتقالتها، مهددا بضمّ كتلته البرلمانية ”كتلة 
إلـــى جبهة الإصـــلاح المشـــكّلة من  الأحـــرار“ 
أعضاء في البرلمان يعملون على إقالة رئاســـة 

الحكومة والجمهورية ومجلس النواب.
وكان الصـــدر قد قـــرّر في أبريـــل الماضي 
تجميد عضوية كتلة الأحرار في مجلس النواب 
والتي تمتلك ٣٤ مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ 

عددها الإجمالي ٣٢٨ مقعدا.
وتسبب قراره في عدم تمكن جبهة الإصلاح 
التـــي تضـــم نحـــو ١٠٠ نائب مـــن المعارضين 
للحكومـــة، من حشـــد عـــدد أصـــوات النواب 
اللازمة للتصويت على إقالة الرئاسات الثلاث.

ووفقـــا للدســـتور العراقـــي، فـــإن إقالـــة 
الرئاسات تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من 

أعضاء البرلمان العراقي، أي ١٦٥ نائبا.
ويجـــب أن يســـبق التصويـــت تقديم طلب 
الثـــلاث  للرئاســـات  مســـاءلة  أو  اســـتجواب 

بشـــأن قضية معينة، وعند عدم قناعة البرلمان 
بالأجوبـــة المقدمـــة، يتـــم طـــرح تصويت على 

إقالتها.
وردّا على مطالبة الصدر باستقالة الحكومة 
اعتبـــر عضو بـــارز في ائتلاف دولـــة القانون 
الـــذي ينتمي إليه حيدر العبـــادي، توقيت تلك 
المطالبة ”غير مناسب، في ظل الظروف الأمنية 

والاقتصادية التي تمر بها البلاد“.
وقال عبود العيساوي القيادي في ائتلاف 
دولـــة القانـــون الحاكـــم، الأحد، فـــي تصريح 
لوكالة الأناضول إن ”الوقت لا يســـمح بالمزيد 
من التأجيج والإحراجات للوضع السياســـي، 
البـــلاد تمر بظـــروف أمنيـــة تتعلـــق بمعركة 
متواصلـــة ضدّ تنظيـــم داعـــش، ويفترض أن 
تنصـــبّ جميع جهـــود القوى السياســـية في 

حشد الجهود الأمنية لمعركة نينوى القادمة“.
وأضاف العيساوي أن ”الجميع مع مطالبة 
الصـــدر بالإصلاحات بما يســـمح بـــه الظرف 
الحالي، لكن الدعوة إلى استقالة الحكومة غير 

مناسبة“.
وتعيـــد المناكفـــات بين الصـــدر وخصومه 
من أبناء العائلة السياســـية الشـــيعية الأزمة 
السياســـية في العراق إلى الواجهة من جديد، 

مع قرب اســـتئناف البرلمان العراقي لجلساته 
الرســـمية مطلع يوليو القادم بعـــد عودته من 

العطلة التشريعية.
وكانـــت الأزمـــة قـــد احتدمت فـــي مارس 
الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة 
مـــن التكنوقـــراط، بدلا مـــن الـــوزراء المنتمين 
إلـــى أحزاب في محاولة لمكافحة الفســـاد، لكن 
الأحزاب النافذة وخصوصا الشـــيعية، عرقلت 
تمريـــر حكومتـــه الجديدة، التـــي راجت أنباء 
عن أن أغلب الأســـماء المرشّحة لشغل المناصب 
الوزارية فيها كانت من اقتراح مقتدى الصدر، 
مـــا يفسّـــر غضبـــه الشـــديد من فشـــل تمرير 

الحكومة.
اقتحـــم  حـــين  ذروتهـــا  الأزمـــة  وبلغـــت 
متظاهرون محســـوبون على التيـــار الصدري 
المنطقة الخضـــراء المحصنة وســـط العاصمة 
بغـــداد ووصلـــوا إلى مبنـــى البرلمـــان، حيث 

اعتدوا على عدد من النواب.
وبدايـــة الشـــهر الجـــاري أخـــذ الصـــراع 
بين التيـــار الصدري وعدد من قـــادة الأحزاب 
الشيعية منحى جديدا بمهاجمة أتباع الصدر 
لعدد من مقار تلك الأحزاب في محاولة لإغلاقها 

بالقوّة.

الصدر يعيد تسخين الصراع داخل البيت الشيعي في العراق
[ دولة القانون تتذرع بالحرب لإسكات زعيم التيار الصدري
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أخبار

ــــــم التيار الصــــــدري يخشــــــى نجاح  زعي
خصومه من داخل عائلة الأحزاب الشيعية 
في استثمار الحرب ضدّ تنظيم داعش في 
عملية الهروب من الأزمة التي تشكّل لمقتدى 
الصدر فرصة غير مسبوقة للحصول على 
ــــــم بها، الأمر  المكانة السياســــــية التي يحل
الذي يفسّــــــر تصعيده ضدّ حكومة حيدر 
ــــــادي بالتزامن مع اســــــتكمال معركة  العب

الفلوجة وبدء معركة الموصل.

«من يعيب في الذات الإلهية والأميرية لا يســـتحق أن يكون عضوا في مجلس الأمة ويدخل قاعة 

عبدالله السالم، لأن أول عمل لأي عضو هو القسم بأن يكون مخلصا للوطن وللأمير}.

الشيخ محمد العبدالله
 وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي

«الكيانات المتحالفة تنعم بالاستقرار، وهو ما يدفع البحرين ودول مجلس التعاون إلى العمل 

وفق منظومة عمل مشتركة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها}.

أحمد بن إبراهيم الملا
 رئيس مجلس النواب البحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، لدى استقباله 
الأحد، بان كي مون الأمين العام للأمم 

المتحدة ما توصلت إليه المباحثات 
السياسية بين أطراف الأزمة اليمنية 
والتي تحتضنها العاصمة الكويتية 

برعاية أممية.

◄ قصفت مدفعية الجيش الإيراني، 
الأحد، مناطق جبلية حدودية في 

قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل 
بإقليم كردستان العراق، حيث يتمركز 

الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني. وأسفر القصف عن إصابة 5 

مدنيين بينهم 3 أطفال.

◄ اعتقل الجيش اليمني، الأحد، في 
مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت 
بشرق البلاد، القيادي بحزب الإصلاح 

ذراع جماعة الإخوان المسلمين 
باليمن، سمير يوسف باحميد بتهمة 

التواطؤ مع تنظيم القاعدة.

◄ وقّعت قطر على عقد مع باكستان 
لشراء طائرات تدريب خفيفة من 

نوع سوبر مشاك قالت وكالة الأنباء 
القطرية إنّها ”ستوفر الدعم المطلوب 
لتدريب المرشحين الطيارين في كلية 

الزعيم الجوية“.

◄ أعلنت شركة رايثون الأميركية 
المتخصصة في الصناعات الدفاعية 

أن تطوير أنظمة باتريوت في الكويت 
والبالغ عددها 6 منظومات سيتم 

الانتهاء منه بحلول عام 2022.

باختصار

الملكـــي  الديـــوان  أعلـــن   - الريــاض   {
الســـعودي، الأحـــد، عـــن مغـــادرة ولي ولي 
العهد الأمير محمد ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة متوجّها إلى 
فرنسا في زيارة رسمية تدوم عدة أيام يلتقي 
خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين في 

مقدمتهم الرئيس فرنسوا هولاند.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى 
فرنســـا مباشـــرة بعد زيارة له إلى الولايات 
المتحدة كان قد التقى خلالها عددا كبيرا من 
المسؤولين والساسة والاقتصاديين ورجال 
الأعمال الأميركيين، إضافة إلى الأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون.
كما أجرى مباحثات مـــع الرئيس باراك 
أوباما الـــذي عبّر عن التزام بلاده بمواصلة 
التعاون مع الســـعودية لدعم أمن واستقرار 

منطقة الشرق الأوسط.
واعُتبـــرت الزيارة فرصة للأمير الشـــاب 
لعـــرض رؤاه وشـــرح تفاصيـــل برنامجـــه 
المســـتقبلي لتحديـــث المملكة، علـــى كبار 
صناع القرار في بلد مازال يعتبر أكبر حليف 
للســـعودية رغم ما اعترى علاقـــة الطـرفين 
خــــلال الفترة الماضية مـــن خلافات يتوقع 
أن تكـــون عابـــرة نظرا لما بيـــن البلدين من 

مصالح كثيرة.
ويتوقّـــع أن يواصـــل الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ما كان بدأه في زيارته إلى الولايات 
المتحدة من طرح لرؤيته لتحديث بلاده أمام 

كبار شركائها الدوليين.
ومن جهتها أعلنت الســـفارة الفرنســـية 
في الرياض أن رئيس الجمهورية فرانســـوا 
هولاند، سيســـتقبل الأمير محمد بن سلمان 
في قصر الإليزيه الاثنين السابع والعشرين 
يونيـــو، وذلـــك لبحـــث القضايا المشـــتركة 

والتعاون بين البلدين.
كمـــا يعقد ولي ولـــي العهد الســـعودي 
الذي يشـــغل أيضـــا منصب وزيـــر الدفاع، 
ويرأس شركة أرامكو عملاق النفط العالمي، 
مباحثات مع رئيـــس الوزراء مانويل فالس، 
ومع وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتنمية 
الدولية جان مارك إيرولت، ومع وزير الدفاع 

جان إيف لودريان.
وكبـــار  الســـعودي  الوفـــد  ويبحـــث 
الفرنســـيين  السياســـيين  المســـؤولين 
العلاقـــات الثنائيـــة الفرنســـية الســـعودية 
وآفـــاق التعـــاون الجديـــدة التـــي يفتحها 
برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته 
المملكـــة العربية الســـعودية من أجل تنفيذ 
”رؤية المملكة 2030“، كما سيتمّ التطرّق إلى 

الملّفات الإقليمية الهامة.
ويرافـــق الأميـــر محمد بن ســـلمان وفد 
رســـمي في زيارة العمل الثانيـــة التي يقوم 
بها إلى فرنســـا التـــي تضعها الســـعودية 
على خارطة مســـاعيها لتنويع شركائها عبر 

العالم، لا سيما مع قواه الكبرى.

محمد بن سلمان يطرح رؤاه 

التحديثية على الفرنسيين

عبود العيساوي:

الظرف الحالي غير 

مناسب للمطالبة 

بالإصلاح

} المنامــة - تتجه الســــلطات البحرينية نحو 
الحسم الســــريع ضدّ جمعية الوفاق الشيعية 
المعارضة، وذلك بتســــريع عملية حلّها بعد أن 
أصبحــــت تعتبرها عامل تهديــــد لأمن المملكة 
واســــتقرارها وذراعا لتنفيذ أجنــــدة إيرانية 

داخل البحرين.
وتقدّمت وزارة العدل مجددا بطلب تعجيل 
النظــــر في دعــــوى حــــل الجمعيــــة المذكورة، 
وذلــــك بالتزامن مع الكشــــف عن تــــورّط رجل 
الدين الشــــيعي عيسى قاسم الذي يعتبر الأب 
الروحــــي لجمعية الوفاق، فــــي عملية تهريب 

أموال إلى العراق وإيران.
وذكر محامي الجمعية عبدالله الشملاوي، 
الأحد، في حســــابه على تويتر أنه تســــلّم من 
الــــوزارة ”إحضاريــــة لنظــــر دعــــوى تصفية 
الوفــــاق“ فــــي جلســــة ســــتعقد فــــي الثامــــن 
والعشــــرين من الشهر الجاري، بدلا من جلسة 

الرابع من سبتمبر القادم.
وكان القضاء البحريني قد شرع الأسبوع 
الماضي في نظــــر قضية حــــلّ جمعية الوفاق 
وتصفيــــة أموالها، وذلك بنــــاء على طلب من 
وزيــــر العدل باســــتعجال القضيــــة التي كان 

مقرّرا أن تُنظر في السادس أكتوبر القادم.
وقرّرت المحكمــــة الكبرى المدنية، الخميس 
الماضــــي، تأجيــــل القضيــــة إلــــى الرابــــع من 
ســــبتمبر للاطلاع، ثم جاء طلــــب وزير العدل 

الأحد ليستعجل نظر القضية مجدّدا.
ويأتي قرار تقديم نظر القضية انعكاســــا 
لعزم بحريني على ســــرعة حسم ملفات تراها 
ســــلطات المنامة مدخــــلا لتهديد اســــتقرارها 
ووحــــدة مجتمعهــــا، ومــــن ضمنهــــا ظاهرة 
تأسيس المعارضة السياسية على الاعتبارات 
الطائفيــــة، وتناغــــم بعض الساســــة ورجال 
الدين المسيسين مع مشــــاريع سياسية عابرة 
لحدود المملكة ومن بينهم رجل الدين الشيعي 
عيســــى قاسم الذي صدر مؤخرا قرار بإسقاط 

الجنســــية البحرينيــــة عنــــه. وأفــــاد تقريــــر 
بحرينــــي، الأحد، بتورط قاســــم فــــي تهريب 
أموال إلى العراق وإيران بطرق غير مشروعة 
عبر اســــتغلال الحملات الدينية والمشــــاركين 

فيها.
ونشرت صحيفة الأيام المحلية البحرينية 
وثائق صنفت بأنها خاصة وسرية تكشف ما 
قالت الصحيفة إنّه مخطط لاستهداف المملكة 
واســــتقرارها والاســــتعداد لبنــــاء دولة ولاية 
الفقيــــه فــــي البحرين، بعد الســــعي لتقويض 
ســــلطة الدولــــة وإضعافها والســــيطرة على 
بعــــض أركانها وتحويلها لنمــــوذج طائفي لا 

يختلف عن العراق ولبنان.
وأشــــارت المعلومات الواردة في الوثائق 
إلــــى أن فصــــولا كثيــــرة مــــن المؤامــــرة كانت 
الخاص  تتم خلــــف جــــدران ”مكتب البيــــان“ 
بعيسى قاسم وهو الاشبه بـ“مكتب العمليات 
الخاصــــة“ وهــــو مكتب غير مرخــــص ويعمل 
خارج الإطار القانوني للدولة، حيث عثر على 
مســــتندات وأوراق مالية تثبت أن قاســــم كان 
يجمع أموالا منذ ســــنة ٢٠٠٩ إلى ســــنة ٢٠١٦ 
بشكل خفي عن أنظمة وقوانين الدولة وتهربا 

منها.
وتؤكد المعلومات أن قاســــم كان يســــتغل 
المراكــــز الدينيــــة فــــي عمليات جمــــع الأموال 
وإرســــالها إلى الخارج بطرق غير مشــــروعة. 
ومــــن خلال المعلومــــات المتاحة تبــــين أن تلك 
التحويلات تكون بشكل نقدي وعبر استغلال 

سفر الحملات الدينية.
كما بينت المعلومات العلاقة السرية المالية 
و“جمعية  التي تربــــط بين ”مكتــــب البيــــان“ 
التي يديرها قاسم بشكل  التوعية الإسلامية“ 
مباشــــر، حيــــث كانــــت التعليمــــات الإيرانية 
والعراقيــــة تصــــل عبــــر ”مكتب البيــــان“ إلى 
عــــدد من الجمعيات والمراكــــز لتنفيذ أجندات 

خارجية.

وزارة العدل البحرينية تستعجل مجددا النظر في حل جمعية الوفاق

ضرب الخصوم قبل أن يستعيدوا توازنهم

 

خامنئي يهدد البحرين بموجة عنف

} طهران - ضمّ المرشد الإيراني الأعلى علي 
خامنئي صوته لأصـــوات مطلقي التهديدات 
باتجـــاه مملكـــة البحرين، علـــى خلفية قرار 
ســـلطاتها بإسقاط الجنسية عن رجل الديني 
الشـــيعي عيسى قاسم المتهم بإثارة الطائفية 

والتآمر على المملكة.
ولـــوّح خامنئـــي بأعمال عنف قـــال إنها 
ستجتاح البحرين واصفا الإجراء ضد قاسم 

بـ“الحماقة“.

وكان رجال سياســـة ورجال دين شـــيعة 
إيرانيـــون وعراقيـــون وقادة ميليشـــيات قد 
شـــنّوا حملـــة تهديدات للبحريـــن في أعقاب 

الإجراء المذكور.
وقـــال خامنئـــي فـــي تصريحـــات نقلها 
التلفزيـــون الحكومي الإيرانـــي الأحد ”هذه 
حماقـــة فجـــة وبلاهـــة“، مضيفـــا ”مهاجمة 
الشـــيخ قاســـم تعني إزالة كل العوائق أمام 

شبان البحرين الأبطال لمهاجمة النظام“.



للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اتفقت بلديات طرابلس 
الكبرى ومصراتة على تسوية 

كل الخلافات خلال اجتماع 
ضم ممثلين عن وزارة الداخلية 
بحكومة الوفاق الوطني ومدير 

أمن القره بوللي وبلديات 
(طرابلس المركز والقره بوللي 

وسوق الجمعة وجنزور 
وسبيعة وسيدي السايح وقصر 

بن غشير ومصراتة والخمس).

◄ عقد المجلس الرئاسي 
الليبي اجتماعا، في مقره 

بالعاصمة طرابلس وذلك لبحث 
إجراءات استكمال الهيكل 
الحكومي لحكومة الوفاق 

الوطني.

◄ أصيب العشرات من الباعة 
المتجولين واعتقل آخرون 

في صدامات عنيفة مع قوات 
مكافحة الشغب ليلة السبت – 

الأحد التي منعتهم من ممارسة 
نشاطهم التجاري وسط مدينة 
عنابة الجزائرية (600 كيلومتر 

شرقي العاصمة).

◄ نظم حزب الأصالة 
والمعاصرة بالدار البيضاء 

مائدة إفطار لمناقشة الخطوط 
العريضة لـ“نموذج اقتصادي 

مندمج“ يروم تثمين المؤهلات 
الوطنية، في شتى المجالات، 

وفق رؤية جديدة.

◄ قال الجيش الإيطالي، الأحد، 
إن البحرية أنقذت 117 مهاجرا 
كانوا على متن قوارب مطاطية 
مكتظة قبالة سواحل ليبيا مع 

تزايد عمليات تهريب البشر عبر 
البحر المتوسط. وتم انتشال 

أكثر من 7100 شخص من المياه 
الدولية منذ الخميس مع هدوء 

أمواج البحر في المنطقة.

باختصار
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} طرابلــس - أكـــد رئيـــس حكومـــة الوفـــاق 
الوطني الليبية فايز الســـراج فـــي مقابلة مع 
وكالة ”فرانس بـــرس“ أن هزيمة تنظيم الدولة 
الإسلامية في ليبيا لن تتحقق إلا بوجود قيادة 
عســـكرية موحـــدة تضـــم كل القوى المســـلحة 

الناشطة في البلاد.
وقال السراج ”إننا نؤمن بأن لا حل لمحاربة 
هـــذا التنظيـــم إلا من خـــلال قيادة عســـكرية 
موحدة، تجمع تحـــت لوائها الليبيين من كافة 

أنحاء البلاد“.
وتنشـــط في ليبيا العشرات من الجماعات 
المســـلحة التـــي احتفظـــت بأســـلحتها عقـــب 
إطاحة نظـــام معمر القذافي ســـنة 2011، فيما 
ينقســـم الجيش بين ســـلطتي حكومة السراج 

المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها العاصمة 
طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي لا 

تحظى باعتراف دولي.
واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي 
الفوضـــى الأمنية التـــي تلت الإطاحـــة بنظام 
القذافي ليؤسس قاعدة خلفية له في هذا البلد 

الغني بالنفط.
ومنذ مايـــو الماضي، تخوض قوات موالية 
لحكومة الســـراج معـــارك ضـــد تنظيم داعش 
فـــي مدينـــة ســـرت (450 كلم شـــرق طرابلس) 
في إطار حملة عســـكرية تهدف إلى اســـتعادة 
المدينة الســـاحلية من أيدي التنظيم الجهادي 
الذي يســـيطر عليها منذ عـــام. وتحظى عملية 
”البنيـــان المرصـــوص“ بدعـــم واســـع في مدن 

الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها 
قـــوات الحكومـــة الموازية فـــي الشـــرق التي 
يقودهـــا خليفة حفتر والتـــي تخوض بدورها 
معـــارك منفردة ضد داعش فـــي مدينة بنغازي 

(ألف كلم شرق طرابلس).
وترفـــض قـــوات حفتـــر دعـــوات حكومة 
الســـراج إلـــى الانضمـــام إلـــى هـــذه الحملة 
العســـكرية، معتبـــرة أن القـــوات التـــي تقاتل 
تنظيم الدولة الإسلامية في سرت وتتشكل من 
جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب 

ليبيا، ”ميليشيات خارجة عن القانون“.
العمليـــة  مـــن  الأولـــى  الأســـابيع  وفـــي 
العســـكرية، حققـــت القوات المواليـــة لحكومة 
الســـراج تقدما سريعا في سرت قبل أن يتباطأ 

هـــذا الهجوم مع وصول القوات إلى مشـــارف 
المناطق السكنية.

وفي هـــذا الصدد، قال الســـراج إن ”البطء 
الذي حدث مؤخرا ســـببه الحرص على سلامة 
المدنيـــين، فالتنظيم لـــم يتورع في اســـتخدام 

أعداد من المواطنين دروعا بشرية“.
لكنه شـــدد على أن تنظيم داعش ”محاصر 
في مســـاحة محدودة، ونؤكد أن النصر الكامل 

هو عملية وقت نأمل أن يكون قريبا جدا“.
ويقدر مســـؤولون في القـــوات الحكومية 
أعـــداد المدنيين في ســـرت بنحـــو ثلاثين ألف 
شـــخص بعدما غادرها معظم ســـكانها البالغ 
عددهم نحو 120 ألف نسمة مع سيطرة التنظيم 

الجهادي على مدينتهم في يونيو 2015.

السراج: ليبيا لن تهزم المتشددين إلا بتوحيد القوى العسكرية

{القلـــق مـــن مصير البلاد اليوم يمليه ما تشـــهده مـــن تقهقر اجتماعي فظيـــع يرافقه انحدار غير أخبار

مسبوق في الحقوق والحريات الجماعية والفردية، في الإعلام والعمل السياسي والنقابي}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

{الدســـتور جعل الســـاحة السياســـية قوية، مما ســـاهم في إقناع المواطنيـــن بالحضور في 

الانتخابات لأداء الواجب ولو بالتصويت بظرف فارغ في إطار التشاركية الديمقراطية}.

سعدالدين العثماني
رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية في المغرب

} عاطلون عن العمل من محافظة القصرين يواصلون اعتصامهم في شـــهر رمضان أمام مقر وزارة التشـــغيل وســـط العاصمة تونس، احتجاجا 
على تفاقم البطالة وعدم توفير فرص عمل للشباب

14 حزبا جزائريا تطالب 

بتعديل قانون الانتخابات

} الجزائــر - طالب 14 حزبا جزائريا حديثة 
التأســـيس (تحصلت علـــى الرخصة بين 2012 
و2013)، فـــي بيان مشـــترك، رئيـــس الحكومة 
عبدالمالك ســـلال وأمـــين عام جبهـــة التحرير 
الوطنـــي (الحـــزب الحاكـــم) عمار ســـعداني 
يســـمح بمـــا  الانتخابـــات  قانـــون  بتعديـــل 

 لها بالمشـــاركة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
المقبلة.

وأوضـــح البيـــان أن الأحكام الـــواردة في 
المادتـــين الـ73 والــــ94 من قانـــون الانتخابات 
الـــذي اقترحتـــه الحكومـــة ورفضتـــه أحزاب 
المعارضـــة ولـــم يصـــادق عليه البرلمـــان بعد، 
تقصي الأحزاب الصغيرة أو حديثة التأسيس 
والتي ليســـت لها قاعـــدة جماهرية كبرى من 
المشـــاركة في الحياة السياســـية عبـــر عرقلة 

مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة.
وشـــكلت التعديـــلات التـــي أدرجـــت في 
قانون الانتخابات المعلن عنها من قبل مجلس 
الـــوزراء، مخاوف حقيقية لـــدى قطاع عريض 
من الأحزاب السياســـية، لا سيما منها حديثة 
النشـــأة، بســـبب فرض التعديـــلات المذكورة، 
حصـــول أي قائمـــة حزبيـــة أو مســـتقلة على 
نســـبة خمسة بالمئة في الاســـتحقاق السابق، 
لقبول ترشـــيحها، أو تجد نفسها مجبرة على 
جمـــع 400 توقيع عـــن كل عضو فـــي القائمة، 
وهو ما يدخل في خانة المســـتحيل بالنســـبة 

إلى العشرات من الأحزاب السياسية.

فاطمة الزهراء كريم الله

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط  - تشهد الساحة السياسية بالمغرب 
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية منافسة 
شـــديدة بين الأصالة والمعاصرة وإســـلاميي 

العدالة والتنمية.
ويطرح حزب العماري نفســـه بديلا لحزب 
بن كيران، من خلال إعلانه عن رفضه للإسلام 
مشـــروع  لمواجهـــة  واســـتعداده  السياســـي 
أخونـــة الدولة، في المقابل يعتبر حزب العدالة 
والتنميـــة أن الفـــوز في الانتخابـــات المقبلة، 
فرصـــة للاســـتمرار فـــي الســـلطة، ومواجهة 

التحكم.
الانتخابـــات  تحمـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
البرلمانية المقبلة، مفاجـــآت كبرى، حيث رجّح 
متابعـــون إمكانية حصـــول تحولات مهمة من 
خلال إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي، 
أو من خلال تحديد موازين القوى الفاعلة فيه.
وفـــي هذا الصـــدد، أكـــد حفيـــظ الزهري 
الباحث في الدراسات السياسية والدولية في 
تصريح لـ“العرب“، أن معالم المشهد السياسي 
لما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، بدأت تتضح 
خصوصـــا بعد احتـــدام الصراع السياســـي 
بين القطبين السياســـيين البارزين ممثلين في 
حزب العدالـــة والتنمية المدعوم بحزب التقدم 
والاشـــتراكية والاســـتقلال من جهـــة، وحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة المدعوم مـــن قبل حزبي 
الاتحاد الاشـــتراكي وحـــزب التجمع الوطني 
للأحرار، وهو ما يدفع نظريا حســـب محدثنا، 
إلى القول إن هناك  محاولات لإدخال المشـــهد 
السياسي المغربي إلى القطبية الثنائية إلا أنه 
عمليا يصعب الحديث عن ذلك بحكم هشاشـــة 

بالمغرب. الحزبيـــة والسياســـية  التحالفـــات 
وأضـــاف حفيظ الزهري قوله ”يصعب التكهن 
بخصوص المشهد السياسي لما بعد انتخابات 
أكتوبـــر، نظـــرا للمخاض السياســـي الحالي 
والتســـابق حول الاســـتقطاب بـــين الغريمين 
الأصالـــة والمعاصرة والعدالـــة والتنمية مما 
يجعل الحكومة المقبلة تعرف مشـــاركة خمسة 
أو ســـتة أحزاب قـــد تكون تحت قيـــادة رفاق 
عبدالإلـــه بن كيـــران تظـــم إلى جانـــب حزب 
الاســـتقلال والتقـــدم والاشـــتراكية والحركة 
الشـــعبية أحزابـــا صغيرة، فيما ســـيصطف 
والاتحـــاد  والمعاصـــرة  الأصالـــة  أحـــزاب 
الاشـــتراكي مدعومـــة بفيدرالية اليســـار في 
المعارضـــة مما ســـيعطي قوة جديـــة وكبيرة 
للمعارضة البرلمانية مـــع تراجع طفيف للقوة 

السياسية لحزب العدالة والتنمية“.
أمـــا بخصـــوص إمكانيـــة تحالـــف حزب 
الأصالة والمعاصرة مع حزب العدالة والتنمية، 
فاعتبر المحلل السياسي أن التجارب السابقة 
أظهرت أن التحالفات الحكومية لا تنبني على 
ما هو أيديولوجي أو برنامج انتخابي، ولكن 
تبنى أغلبهـــا على نتائـــج الانتخابات ومدى 
تقـــارب المصالـــح حيـــث يتحالف الإســـلامي 
والمحافظ واليساري واليميني كما يتضح ذلك 

من خلال تحالف حكومة بن كيران الحالية.
من جهته اســـتبعد المحلل السياســـي عمر 
الشرقاوي، في تصريح لـ“العرب“، أن يتحالف 
حزبا العدالة والتنميـــة والأصالة والمعاصرة 
لاعتبـــارات عدّة، أهمهـــا العائق الأيديولوجي 
فحزب العدالة والتنمية بمرجعيته الإسلامية 
لا يمكـــن أن يتحالف مع حـــزب يدافع عن قيم 
الحداثة ويرفض إقحام الدين في السياســـة، 
لكنـــه أكد أنه ”لا يمكننا الجزم في ذلك، لأننا لا 
نعرف الســـيناريوهات المحتملة التي قد تبرر 

تحالف الحزبين“.
نحـــن  ”اليـــوم  الشـــرقاوي  وأضـــاف 
بصـــدد احتمالـــين للتحالف، احتمـــال يجعل 
الديمقراطيـــة في صلـــب دائـــرة  التحالفات، 
واحتمـــال يجعل التحديث فـــي صلب معايير 

التحالفات“.

هذا وأكد حزب الاستقلال في بيان ختامي 
اســـتثنائية،  دورة  فـــي  الوطنـــي  للمجلـــس 
عقدت مســـاء الســـبت، أن ”المجلـــس الوطني 
لحزب الاســـتقلال يجدد اصطفافه إلى جانب 
القـــوى الديمقراطيـــة الحقيقيـــة فـــي جميع 
المحطات السياســـية والمراحل القادمة لتقوية 
إرادة  مواجهـــة  فـــي  الديمقراطيـــة  الجبهـــة 
التحكـــم والتركيع والتســـلط، وكذلك مواصلة 
العمـــل الوطني للنهوض بالرســـالة الوطنية، 
الإصـــلاح  ومتطلبـــات  شـــروط  ولمواجهـــة 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل“.

وفي خطوة اعتبرهـــا الكثير من المراقبين 
تكتيكية لاستجداء تحالف مع العدالة والتنمية 

والتقدم والاشـــتراكية، أثنى المجلس الوطني 
لحزب الاســـتقلال بالقـــول إنّه ”علـــى مبادرة 
حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشـــتراكية 
التصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة 
مجلس المستشارين، ويعبر عن أمله في تقوية 

هذا التنسيق ضمن المحطات المقبلة“.
 وفي تعليقه على مواقف حزب الاســـتقلال 
وأمينه العام حميد شـــباط، قال رضا الهمادي 
رئيس المرصد المغربي للسياســـات العمومية، 
فـــي تصريح لـ“العرب“، ”إن حزب الاســـتقلال 
يعيـــش تخبطا كبيـــرا في المواقـــف وضياعا 
لا مثيـــل له في تاريـــخ هذا الحـــزب العتيد“، 
موضحـــا أنـــه بعـــد أن كان مكونا أساســـيا 

بخروجـــه  كبيـــرة  رجـــة  أحـــدث  للحكومـــة، 
للمعارضة وشنه إحدى أكبر الحروب الكلامية 
التـــي شـــنتها المعارضات في تاريـــخ المغرب، 
لكنـــه ما فتئ يتراجع عـــن جميع هذه المواقف 
ويتبنى ما ســـمي المســـاندة النقدية للحكومة 
لينتهي به الأمر بالتنكر لرفقائه الســـابقين في 
المعارضة وعرض خدماته من جديد على حزب 

العدالة والتنمية.
وأشـــار رضـــا الهمـــادي إلـــى أن حـــزب 
الاستقلال مستعد للتحالف مع أي كان بشروط 
تفاوضيـــة معقولة كطريقته فـــي الهروب إلى 
الأمام لكسر العزلة التي يعيشها مؤخرا حيث 

أصبحت جميع الاحزاب تتوجس منه شرا.

تحالفات ما قبل الانتخابات تعيد تشكيل المشهد السياسي المغربي
[ حزب الاستقلال مستعد للتحالف مع الإسلاميين [ شباط يصطف إلى جانب بن كيران في شيطنة حزب العماري

باتت الانتخابات التشــــــريعية المزمع إجراؤها في الســــــابع من أكتوبر المقبل، تشكل مجالا 
لصراع سياســــــي مفتوح بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي القائد للائتلاف الحكومي، 
ــــــى ولاية جديدة، وغريمه السياســــــي حزب  ــــــذي يأمل فــــــي تعزيز مواقعه والحصول عل ال

الأصالة والمعاصرة المعارض.

تحالف ثنائي ضد الأصالة والمعاصرة

رضا الهمادي:

حزب الاستقلال يعيش 

تخبطا كبيرا في 

المواقف



} لنــدن - أقدم زعيم حزب العمال البريطاني 
جيريمــــي كوربين علــــى عزل وزيــــر خارجية 
حكومة الظل هيلاري بيــــن، الأحد، مما أدخل 
الحزب فــــي صــــراع مفتوح بعــــد أن صوتت 
بريطانيــــا لصالــــح الخــــروج مــــن الاتحــــاد 

الأوروبي.
وبدأ الاستفتاء الذي صوت فيه 52 بالمئة 
مــــن الناخبيــــن لصالح الخروج مــــن الاتحاد 
الأوروبي في تغيير شــــكل الساحة السياسية 
البريطانيــــة مما أثــــار معارك حــــول القيادة 
داخل حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال 

المعارض.
وقــــال متحــــدث باســــم كوربيــــن إن زعيم 
العمالييــــن عزل وزيــــر الخارجيــــة ”لأنه فقد 
الثقــــة فيه“. وبعد عزلــــه قدمت وزيرة الصحة 
فــــي حكومة الظــــل العمالية هيدي ألكســــندر 
استقالتها وطالبت في بيان الاستقالة بتغيير 

قيادة الحزب.
وطالبت أعداد متزايدة من أعضاء البرلمان 
من حزب العمال كوربين بالاستقالة في أعقاب 

التصويت على ترك الاتحاد الأوروبي.

ويقول البعض مــــن أعضاء الحزب إنه لم 
يتمكن من تهدئة مخاوف المؤيدين التقليديين 

للحزب بشأن الاتحاد الأوروبي. 
وقــــال آخرون إنه كان يتعين عليه أن يزيد 

من حملاته للدفاع عن البقاء داخل الاتحاد.
وقــــدم اثنان من الساســــة العماليين طلبا 
بســــحب الثقة من كوربين سيجري بحثه في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.
ولم يورد المتحدث باسم كوربين تفاصيل 
عــــن إقالة بين، لكن بين قــــال إنه أبلغ كوربين 
بــــأن قلقا ينتشــــر داخــــل الحزب علــــى نطاق 
واســــع بشــــأن الزعامة وإن كوربين عزله بعد 

ذلك.
وكانــــت صحيفة أوبزرفر قد ذكرت أن بين 
الــــذي اختلــــف علنا مع كوربين في ســــبتمبر 
الماضي بشــــأن شن غارات جوية على سوريا 
يحشــــد التأييــــد لخطوة تهدف إلــــى الإطاحة 

بكوربين. 
وقــــال بين في بيان ”على وجه الخصوص 
ليــــس هنــــاك ثقة فــــي قدرتنا علــــى الفوز في 
الانتخابــــات المقبلة التي قــــد تأتي في وقت 
أقرب بكثير من المتوقع إذا اســــتمر جيريمي 

في القيادة“.
وحــــث جــــون ماكدونــــل المتحدث باســــم 
الشؤون المالية في حزب العمال نواب الحزب 
فــــي البرلمان على الهدوء والتماســــك بعد أن 
أدّى عزل واســــتقالة أعضاء فــــي الحزب إلى 

صراع علني بين مسؤوليه.
وقــــال ماكدونــــل لتلفزيون هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة (بي.بي.ســــي) فــــي إشــــارة إلى 
خروج بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبي ”أدرك 
حجــــم خيبة الأمل لدى الناس حيال خســــارة 
الاســــتفتاء الأوروبــــي، لكــــن الآن هــــو وقــــت 
التماســــك“. ورد ماكدونل على سؤال عما إذا 
كان جيريمي كوربين ســــيظل رئيســــا للحزب 

بالقول ”لن يذهب إلى أي مكان“.
ومــــازال قــــرار البريطانييــــن الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي يعصــــف بحــــزب العمال 
البريطاني إذ تســــبب باســــتقالة المســــؤولة 
هايــــدي ألكســــندر التي تطالــــب بزعيم جديد 

للحزب.
وكان كوربين قد انضم إلى رئيس الوزراء 
المحافــــظ ديفيد كاميرون في الدعوة إلى بقاء 

بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، غير أن معســــكر 
الخــــروج مــــن الكتلــــة الأوروبية فاز بنســــبة 
51,9 بالمئة في اســــتفتاء الخميس حول هذه 

المسألة.
واســــتقال كاميــــرون الجمعــــة بعد إعلان 
النتيجــــة علــــى أن يغادر منصبــــه في أكتوبر 

المقبــــل، غير أن هزيمــــة المؤيديــــن لأوروبا 
أثارت بلبلة في صفوف العماليين أيضا. 

وســــتقدم نائبتان عماليتان الاثنين مذكرة 
بحجب الثقة عن كوربيــــن، في خطوة تعكس 
غضب العديــــد من البرلمانيين الذين يتهمون 
زعيــــم حزب العمــــال بعدم بذل جهــــود كافية 

في الحملة لإبقاء البــــلاد في صفوف الاتحاد 
الأوروبي. 

ويؤاخذ كوربين خصوصا على فشــــله في 
إقنــــاع ناخبي الحزب من العمال الذين صوت 
أكثر مــــن ثلثهم مع الخــــروج، مخالفين بذلك 

خط الحزب.

خلافات عميقة تهز حزب العمال البريطاني على خلفية نتائج الاستفتاء التاريخي، ووسط 
ورود العديد من الاستقالات إلى مكتب زعيم الحزب جيرمي كوربين فإن أعضاء عماليين 

كبارا أبدوا مخاوفهم من هزيمة قاسية في الانتخابات المقبلة في ظل هذه الظروف.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

انقسامات حادة تهدد حزب العمال بعد استفتاء بريطانيا

[ إقالة هيلاري بين تنبئ بمعركة حول الزعامة [ اتهامات بالتقاعس في خوض حملة أكبر للبقاء

◄ قالت لجنة تضم كينيا 
والصومال والمفوضية العليا 

لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة إن كينيا تسعى إلى 

خفض عدد المقيمين في مخيم 
داداب للاجئين الذي يضم نحو 

326 ألف لاجئ صومالي إلى 
النصف تقريبا بحلول نهاية العام 

الحالي.

◄ حث مالكولم تورنبول رئيس 
الوزراء الأسترالي الناخبين 

على تجديد التفويض لحكومته 
في انتخابات الثاني من يوليو 
مستغلا الصدمة التي أحدثها 

خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي للتأكيد على أهمية 

وجود حكومة مستقرة.

◄ قال مسؤولون الأحد إن 
اشتباكات عنيفة دارت بين 

مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية 
وقوات الأمن الحكومية في 

شرق أفغانستان وراح ضحيتها 
العشرات.

◄ انتخب مواطنو أيسلندا 
المؤرخ جودني يوهانسون 

ليصبح أول رئيس جديد للبلاد 
في 20 عاما، وسط حالة انعدام 

الثقة في السياسيين وقادة 
الأعمال عقب الأزمة المالية 

العالمية عام 2008 وفضيحة أوراق 
بنما.

◄ ذكرت الشرطة الصومالية أن 
وزير البيئة برعي محمد حمزة 
من بين 17 شخصا لقوا حتفهم 

في هجوم بسيارة مفخخة أعقبه 
إطلاق نار أعلنت جماعة ”الشباب“ 

الصومالية المسؤولية عنه.
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أخبار

باختصار

«مصيرنـــا بـــات على المحك في الوقت الذي يحتاج فيه مواطنونـــا والعالم إلى اتحاد أوروبي قوي 

أكثر من أي وقت مضى». 

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

«أنـــا مقتنـــع تماما أننا سنســـتطيع العمل رغم خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي بطريقة 

مدروسة تأخذ في الاعتبار أفضل جوانب القوة لدى الاتحاد الأوروبي».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

} الفاتيــكان - رد الفاتيــــكان، الأحــــد، علــــى 
وصــــف تركيا للبابــــا فرانســــيس بأنه يمتلك 
”عقلية صليبية“ بعد أن اســــتخدم تعبير إبادة 
جماعيــــة فــــي وصفــــه لمذبحة قتــــل فيها 1.5 

مليون أرميني قبل مئة عام.
وقــــال المتحــــدث باســــم الفاتيــــكان الأب 
فريدريك لومبــــاردي للصحافيين ”البابا ليس 
في حملة صليبية. إنه لا يحاول تنظيم حروب 

أو بناء جدران بل يريد بناء الجسور“.
وأضاف ”إن البابا لم يقل كلمة واحدة ضد 

الشعب التركي“.
ولقــــد خــــرج البابــــا فــــي خطــــاب ألقــــاه 
أمــــام الرئيــــس الأرمنــــي وأعضــــاء الحكومة 

عــــن  الماضــــي،  الجمعــــة  ودبلوماســــيين، 
النص المعدّ سلفا ليســــتخدم تعبير ”الإبادة 
الجماعية“ وهــــو وصف كان قد أغضب تركيا 

عندما استخدمه لأول مرة قبل عام.
وحــــث البابا فرنســــيس أرمينيــــا وتركيا 
على الســــعي إلى التصالــــح واجتناب ”القوة 
بعــــد مــــرور قــــرن على  الخادعــــة للانتقــــام“ 
المذبحــــة التــــي ارتكبــــت مع غروب شــــمس 

الإمبراطورية العثمانية.
وأدّى هذا الخلاف -إضافة إلى الخلافات 
بشــــأن دعم يريفان لإقليم ناجورنــــو قرة باغ 
الانفصالي في أذربيجان- إلى توتر العلاقات 
بيــــن الجانبيــــن إلــــى درجــــة غلــــق الحــــدود 

المشتركة وعدم إرساء علاقات دبلوماسية.
وقــــال نائب رئيــــس الــــوزراء التركي نور 
الديــــن جانيكلي، الســــبت، إنه أمر ”مؤســــف 

للغاية“ أن يستخدم البابا هذا التعبير.
كل  نــــرى  أن  المؤســــف  ”مــــن  وأضــــاف 
انعكاسات وآثار العقلية الصليبية في أفعال 

البابوية والبابا“.
وعاد البابا فرانســــيس إلــــى روما، الأحد، 
بعــــد زيارة قام بها لدير قرب الحدود التركية. 
وكان اســــتخدم تعبير الإبادة الجماعية لأول 
مرة فــــي احتفال بالفاتيكان قبــــل عام. وردت 
تركيا الغاضبة بسحب سفيرها لدى الفاتيكان 

وأبقته بعيدا عشرة أشهر.

وتسلم تركيا بمقتل الكثير من المسيحيين 
الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية أثناء 
اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب 
العالمية الأولى لكنها تشــــكك فــــي التقديرات 
التــــي تؤكد مقتل زهــــاء 1.5 مليون شــــخص 
وتنفــــي أن القتل كان ممنهجــــا ومن ثم يمثل 
إبــــادة جماعيــــة. وتقول أيضــــا إن الكثير من 
الأتراك المسلمين لاقوا حتفهم أيضا في نفس 
الفتــــرة. وصباح الأحد في آخر مراحل زيارته 
التي اســــتمرت ثلاثة أيام لأرمينيا، كرر البابا 
الإشــــارة إلى المذبحة وأبدى تقديره ”للعديد 
مــــن ضحايا الكراهيــــة الذين عانــــوا وفقدوا 

حياتهم من أجل إيمانهم“.

الفاتيكان ينضم إلى قائمة خصوم أردوغان

} داكار - صـــادق البرلمـــان الســـنغالي على 
اتفاقية دفاعيـــة أبرمتها الحكومة مع الولايات 
المتحدة في مطلع مايـــو لإتاحة ”وجود دائم“ 
لعســـكريين أميركييـــن فـــي هذا البلـــد يهدف 
خصوصا إلـــى مكافحة ”التهديد الإرهابي“ في 

غرب أفريقيا، كما أفاد مسؤولون، السبت.
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
السنغالية إنه خلال جلسة عامة عقدها مجلس 
النـــواب الجمعـــة بحضـــور وزيـــر الخارجية 
مانكور ندياي، أقر النواب مشروع قانون يجيز 
للرئيس ماكي ســـال المصادقة علـــى الاتفاقية 

المبرمة في 2 مايو.
وبحســـب بيان صادر عن مجلـــس النواب 
فـــإن الاتفاقيـــة تتعلـــق ”بالتعاون فـــي مجال 
الدفاع ووضع قوات الولايات المتحدة وشروط 
الوصول إلى المنشـــآت والمناطق المعنية في 

السنغال وطرق استخدامها“.
ولم يتضمـــن البيـــان أيّ تفاصيل إضافية 
عن فحوى هذه الاتفاقية. ولكن وزير الخارجية 
الســـنغالي شـــدد الســـبت في تصريح نشرته 
القريبة مـــن الحكومة  صحيفـــة ”لو ســـولاي“ 
علـــى أن ”هذه ليســـت اتفاقية ســـرية، بل هي 
اتفاق شراكة اســـتراتيجية يتيح حتما للقوات 
الأميركية التدخل إذا مـــا كانت هناك تهديدات 

ولكنه يبقى اتفاقا مربحا للطرفين“.
وكان نديـــاي قال في 2 مايو لـــدى توقيعه 

على الاتفاق مع ســـفير الولايـــات المتحدة في 
داكار جيمـــس زوموالـــت إن الاتفاقيـــة تمنـــح 
القوات الأميركية إمكانية الانتشـــار في مناطق 
بالســـنغال لتلبيـــة حاجات أمنيـــة أو صحية، 
رافضـــا في الوقت نفســـه الحديث عـــن قواعد 

أميركية.

أمـــا الســـفير الأميركي فقد قـــال يومها إنه 
بعد وباء إيبولا الذي تســـبب في وفاة أكثر من 
11 ألف شـــخص منـــذ ديســـمبر 2013 في غرب 
أفريقيا، فـــإن ”الصعوبـــة المشـــتركة المقبلة 
(فـــي الســـنغال والولايـــات المتحـــدة) يمكـــن 
أن تتخـــذ شـــكل وباء آخـــر أو كارثـــة طبيعية

 

تستدعي ردا إنسانيا، أو شكل تهديد إرهابي“.
وأضاف أن الاتفاق يسمح للقوات الأميركية 
والســـنغالية بـ“القيـــام بالمزيد مـــن التدريب 
المشترك وبأن تكون أفضل استعدادا للرد معا 
على الأخطار التي تهدد مصالحنا المشتركة“.

واســـتقبلت الســـنغال فـــي فبرايـــر للمرة 
العســـكرية التي  الثالثـــة تدريبات ”فلينتلوك“ 

تجريها واشنطن سنويا في أفريقيا.
أســـابيع  ثلاثـــة  التدريبـــات  واســـتمرت 
بمشـــاركة فرق عســـكرية خاصة مـــن 28 دولة. 
وأفـــاد الجنرال ديفيد رودريغيـــز، قائد القيادة 
الأميركيـــة لأفريقيا (أفريكـــوم) التي تنظم هذه 
المناورات سنويا منذ عام 2005، بأن المناورات 
بدأت في تييس غرب الســـنغال وشـــملت سائر 
أنحاء الســـنغال وموريتانيا المجاورة وشارك 

فيها 2200 عنصر من القوات الخاصة.
وقال الجنرال إن ”التهديدات التي يواجهها 
كل المشاركين هنا، هي تهديدات عابرة للحدود 

تتطلب ردا إقليميا“.

تكثيف التعاون مع الجميع لدحر الإرهاب

وجود دائم للقوات الأميركية في غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب

أسكتلندا تصر على الاستقلال عن بريطانيا

} أدنــبره - أعلنت نيكولا سترجون الوزيرة 
الأولـــى الأســـكتلندية، الأحـــد، أن ”المملكة 
المتحـــدة التـــي صوتت أســـكتلندا في 2014 
للبقـــاء فيها لـــم تعد موجودة“، مشـــيرة إلى 
أنه من ”المرجح جدا“ إجراء اســـتفتاء جديد 
بعدمـــا صـــوت البريطانيـــون للخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
الإذاعـــة  لهيئـــة  ســـترجون  وأضافـــت 
البريطانية ”سأبذل كل ما في وسعي لحماية 

مصالح الأسكتلنديين“.

وخلافـــا للبريطانييـــن، صوتـــت غالبية 
الأســـكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، 
وأكد اســـتطلاعان للرأي نشـــرت نتائجهما، 
الأحد، إنهم ســـيصوتون من أجل اســـتقلال 

أسكتلندا إذا أجري استفتاء جديد.
وقالت زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي 
”لـــن يكـــون ذلـــك تكـــرارا لاســـتفتاء 2014. 
فالظروف تغيرت تمامـــا“. ففي 2014، صوت 
55 بالمئـــة مـــن الأســـكتلنديين للبقـــاء فـــي 
المملكة المتحدة. لكن استطلاعا للرأي أعدته 

مؤسســـة ”بانلبايـــس“ لمصلحـــة صحيفـــة 
”صانـــداي تايمـــس“ أفـــاد أن 52 بالمئـــة من 

الاسكتلنديين سيصوتون للاستقلال اليوم.
وأوضح اســـتطلاع آخر أجرته مؤسسة 
”سكوتبولس“ ان 59 بالمئة من الاسكتلنديين 

سيصوتون من أجل الاستقلال.
وقالت سترجون ”أعتقد أن الأسكتلنديين 
ســـيجدون مـــن غيـــر المقبـــول“ أن تمنعهم 
الحكومـــة البريطانيـــة من إجراء اســـتفتاء 

جديد“.

جيرمي كوربين:

زعيم حزب العمال 

الذي يقوده إلى 

الغرق

هيلاري بين:

رأس حربة الانقلاب 

على زعيم العمال 

جيرمي كوربين

تيم فارون:

الزخم حول أوروبا 

يعيد الأضواء إلى 

الليبراليين

تباين كبير في وجهات النظر

مانكور ندياي:

هذا اتفاق شراكة يتيح 

للقوات الأميركية التدخل 

إذا ما كانت هناك تهديدات
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ن - بــــدأ الأردن منــــذ إعــــلان العاهل  } عــماّ
الأردني الملــــك عبدالله الثاني عن حل البرلمان 
أواخــــر مايو الماضي فــــي الدخول إلى مرحلة 
ربط الأحزمة وتنفيذ سياسة التقشف المتمثلة 
فــــي رفــــع الدعم الحكومــــي عــــن البعض من 
القطاعات الخدمية والاجتماعية وإعادة النظر 
في الموازنــــة. ولم يكن هذا الإجراء بمعزل عن 
تغيير رئيس الحكومة، ليعين العاهل الأردني 
هاني الملقي رئيسا لها خلفا لعبدالله النسور 

الذي ترأس الحكومة منذ سنة 2012.
حــــل البرلمــــان الــــذي تــــوازى مــــع تغيير 
حكومي شامل شــــفع بإجراءات سياسية قال 
عنها مراقبون إنهــــا كانت متجهة لامتصاص 
غضب الأطراف السياسية الأردنية، لكنها في 
الواقع مقدمة لدمج كل التيارات والأحزاب في 
ســــياق التغييرات الاقتصادية التي تنتظرها 
الأردن، وقــــد ظهر ذلــــك من خــــلال كلمة الملك 
عبداللــــه الثاني التي أكد فيهــــا حاجة الأردن 
إلــــى حكومة برلمانية تميل إلى التكنوقراطية، 
وهذا ما يكشــــف نية إقامة تــــوازن في العمل 
الحكومــــي بــــين طاقــــم وزاري تقنــــي خاضع 

لإرشاد برلماني سياسي واسع.

تأمين صارم

موقع الأردن الجغراسياسي اليوم يفرض 
جملــــة من التغييرات الجذرية في طبيعة عمل 
مؤسسات الدولة والمجالات الخاضعة لها، فقد 
سارعت المؤسسة الملكية الأردنية إلى ضم عدد 
مــــن الصلاحيات إلى مؤسســــة العرش وذلك 
في ســــياق إخراج مهمات حساســــة بالنسبة 
للدولــــة واســــتمراريتها من دائــــرة التجاذب 
السياسي والأخذ والرد إلى دائرة الملك، وذلك 
في ما سماه مراقبون عملية التأمين الصارم، 
لأن الصلاحيــــات التــــي ضمها الملــــك عبدالله 
الثاني تتمثل بالأســــاس في الشــــأنين الأمني 

والعسكري.
حدود الأردن الشــــمالية تشــــهد منذ أكثر 
من خمس سنوات حركية شديدة في مستوى 
دخــــول اللاجئــــين الســــوريين الهاربــــين من 
الصراع في ســــوريا والاكتظاظ الذي ســــببه 
ذلك في مســــتوى المخيمــــات وتدخل الفاعلين 
الدوليين في تنظيم اللاجئــــين وإدارة الأزمة، 
الأمر الذي تطلب جهودا إضافية من السلطات 
الأردنية في التنسيق على المستوى الخارجي 
والدبلوماســــي في تســــهيل إجراءات إدخال 
المســــاعدات وتأمين السفر وغيرها. من ناحية 
أخــــرى، فــــإن إدارة المزاج العــــام الداخلي في 

الأردن فــــي علاقته بالأزمــــات الأمنية المتتالية 
في الشــــرق الأوسط، ســــواء في مسألة ظهور 
وانتشــــار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
وســــوريا أو التوتــــرات الأمنية فــــي لبنان أو 
خطر انتقال ما يســــمى بالربيــــع العربي إلى 
الداخــــل الأردني عبر منافــــذ جماعة الإخوان 
المســــلمين، تعتمد على خطوط رفيعة جدا في 
تقسيم السلطة والصلاحيات بين المؤسسات 
المســــيرة للبلاد، بشــــكل لا يجعل مــــن المهمة 
الأمنية والدفاعية في حالة اختلال أو اختراق 
أو تأثر بالأزمات السياسية وتقلباتها، وإنما 
خاضعة تماما إلى مؤسســــة قارة ومســــتقرة 

وصماء وهي المؤسسة الملكية الأردنية.

تفكير شامل

مــــن منطلــــق التأمــــين الأقصــــى للواقــــع 
الأردنــــي، علــــى كافة المســــتويات، فــــإن فكرة 
العاهل الأردني ترتكز بالأســــاس على توزيع 
مصادر السلطة في الدولة حتى تكون الصورة 
فــــي نهايتها عبارة عن دينامية حية ومتنوعة 

يربط بين مكوناتها التناغم.
شــــهد النظام القانوني السياسي الأردني 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة عــــددا مــــن التغييرات 
والتعديــــلات في مســــتوى صلاحيــــات الملك 
والعمــــل الحكومــــي فــــي علاقتــــه بالبرلمان، 
وفــــي ذلك ارتباط ليس فقط بالســــياق الأمني 
والعســــكري الداخلــــي والإقليمــــي والدولي، 
الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات  بمســــألة  وإنمــــا 
وسياسة التقشف التي تدخلها الأردن في هذه 
الأثناء، ولها علاقة بمفاوضات صندوق النقد 
الدولي والــــدول المانحة. وبنــــاء على الموقف 
الأمني والعســــكري، اختار العاهل الأردني أن 
يشــــرف بنفســــه على هذين القطاعين، أما من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحكومية 
فالأمر يعود إلى أوســــع ما يمكن من التشريك 
الديمقراطي بين الأحزاب الفاعلة في المشــــهد 
السياســــي الأردنــــي، وهــــذا ما أســــماه الملك 

عبدالله الثاني بالحكومة البرلمانية.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن مفهــــوم الحكومة 
الاســــتقلالية  لتعزيــــز  يُســــتخدم  البرلمانيــــة 
الذاتية للســــلطة التشــــريعية، إلا أنه يبدو أن 
الخطوة الحالية مرتبطة أكثر بتشــــارك عبء 
الإجراءات التقشــــفية المالية بين البلاط الملكي 
ومجلس النواب. وتقول البعض من التقارير 
إن الوضعية المالية للأردن تســــير خلال هذه 
الفترة في طرق ضيقة، مع بلوغ نسبة الديون 
إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 93 بالمئة، 
بزيــــادة نحو 50 بالمئة منــــذ بداية العام 2011، 

ولا تزال تسلك اتجاها تصاعديا.
وقد شــــدّد الجزء الأكبر من التعليقات في 
الصحافــــة الأردنية حول تعيــــين الملقي، على 
تجربتــــه فــــي الملفــــات الاقتصاديــــة بالعقبة، 
وقــــد أورثه رئيس الوزراء الســــابق النســــور 
ملف اســــتكمال للمباحثات مع صندوق النقد 

الدولي والســــير بها نحــــو خواتيمها، بعدما 
مُني برنامج التكيف السابق بإخفاق نسبي.

فضلا عــــن ذلك، فإن الملقي الــــذي عُينِّ في 
منصبه بــــإرادة جهة واحدة (العاهل الأردني) 
هــــو بمثابــــة وكيل تنفيــــذي عن الملــــك وإطار 
السياســــات الذي يحدّده؛ يســــتطيع الملك أن 
يعــــينّ رئيــــس الوزراء ويقيله ســــاعة يشــــاء، 
وفي حين أن الحكومة تتمتع رســــميا بسلطة 
خــــذ القــــرارات الأساســــية في  التشــــريع، تُتَّ
المؤسســــة الملكية الأردنية. وعلى الرغم من أن 
تعيين الملقي مؤقتا؛ حيث يشــــير بيان تكليفه 
رئاسة الوزراء لمدّة أربعة أشهر، والذي يشمل 
تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في ”رؤية 
الأردن �2025، وتطبيق قانون اللامركزية الذي 
لن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات البلدية 
في العــــام 2017، إلى أنه قد يتم تجديد ولايته 

بعد إجراء الانتخابات.
ويؤكــــد عــــدد مــــن المراقبــــين أن كل هــــذا 
بالأســــاس  يهــــدف  السياســــي  الســــيناريو 
إلى خلق مســــاحة أوســــع لدمقرطة المشــــهد 
السياسي في الأردن، بعد تعديل الصلاحيات 
الأمنيــــة والعســــكرية لغايات دفاعيــــة، ولكن 
يبقــــى لمركزية البعــــض من القــــرارات الملكية 

الأخرى مبررات عديدة.

سبب المركزية

فــــي عام 2011 دفعت موجــــة الاحتجاجات 
الشــــعبية التــــي عاشــــتها المملكــــة للمطالبة 
بإصلاحــــات سياســــية واقتصادية، الحكومة 
البرلمانيــــة إلــــى الواجهــــة مــــن جديــــد، حين 
أصبحت مطلبا رئيسيا للداعين إلى لإصلاح، 
الذيــــن طالبــــوا بتعديلات دســــتورية تقلّص 
صلاحيــــات الملك، ومن بينهــــا صلاحياته في 

تعيــــين رئيس الحكومة، لتصبــــح صلاحياته 
محصــــورة بتكليــــف زعيم الأغلبيــــة النيابية 

بتشكيل حكومة برلمانية.
قاومت قوة واســــعة من الطيف السياسي 
ذلك المطلــــب، مدركة أن تحقيقه ســــيؤدي إلى 
وصــــول جماعــــة الإخــــوان المســــلمين الأكثر 
تنظيما وتأثيــــرا، إلى الحكــــم نتيجة قدرتها 
على حصد الأغلبية النيابية في أيّ انتخابات 
حــــرة ونزيهة تجري في البلاد، وهو الهاجس 
الذي سبب قلقا لدوائر الحكم وباقي المكونات 
السياســــية أيضا التي لا تخفــــي رغبتها في 
المطلــــب ذاتــــه، ولكــــن ليس لحســــاب جماعة 
الإخوان المســــلمين التي تعدّ رأس الحربة في 
ما يســــمى الربيع العربي، وإدخال الأردن في 
دوامة من العنف والاضطراب ربما تنتهي إلى 
المثال الســــوري الجاري، خصوصا بعد تمكن 
جماعــــة الإخوان من الوصــــول إلى الحكم في 

مصر.
وتأتــــي الخطــــوات الأخيــــرة فــــي إغلاق 
مقرات جماعة الإخــــوان وإضعاف حضورها 
في الشــــارع، وتضييــــق دوائر العمــــل عليها 
كي تكشــــف عن اســــتراتيجية شــــاملة تهدف 
إلى صنع ”توازن سياســــي آمن“ بين الأحزاب 
التي لا تشكل خطرا على الأمن الأردني العام، 
والتــــي لا تمتد إلى الخارج بمنطق اســــتيراد 
منظــــور الديمقراطية المشــــابهة للفوضى في 
أماكن أخرى من العالم العربي، مثل اليمن أو 

العراق أو سوريا أو لبنان.
ويؤكد عــــدد من الخبراء أن تشــــديد الملك 
عبداللــــه الثانــــي فــــي أكثر من مناســــبة على 
ضــــرورة أن تكــــون الانتخابــــات المنتظرة في 
ســــبتمبر المقبــــل نزيهة وشــــفافة يشــــير إلى 
أن الاســــتراتيجية السياســــية التي تعتمدها 
الأردن الآن تقــــوم على تمثيليــــة نقية للإرادة 

العامــــة في ما يخص البعض من الملفات التي 
تعني الشــــعب الأردنــــي مباشــــرة، وهي رفع 
الدعــــم عن المحروقــــات والكهربــــاء والموازنة 
العامة المنتظرة، وأيضا الإصلاحات في مجال 
الاقتصــــادات الماليــــة، وهذا ما يبــــرر اختيار 
رئيــــس الحكومــــة الحالي هانــــي الملقي الذي 
كان رئيــــس منطقة العقبة الاقتصادية، أي أنه 
خبير في المجال الاقتصادي والموازنات المالية 
للتخفيف من وطأة الإصلاحات المنتظرة، وقد 
صــــرح المقلي أثنــــاء أدائه لليمــــين أمام الملك 
أن ”الحكومــــة التي شُــــكّلت، هاجسُــــها الأول 
رئيســــية  بمشــــاركة  الاقتصادية  الإصلاحات 
للبرلمــــان“. وهــــذا مــــا يلخص التوجــــه العام 
الأردني حاليا في الأمن والسياسة والاقتصاد.
إن العمــــل علــــى تأمــــين المجــــال الأردني 
مــــن أية تأثيــــرات ســــلبية تأتي مــــن المحيط 
الإقليمــــي ســــواء من العــــراق أو ســــوريا أو 
لبنــــان أو فلســــطين يعتبر الهدف الرئيســــي 
الآن للمؤسســــات السياسية والمجتمع المدني 
ومؤسســــات الحكم فــــي البلاد، ولــــن تتمكن 
البلاد مــــن هذا التأمــــين إلا في حالــــة توفير 
الحد الأدنى الأمني والسياسي الضامن لذلك، 
فالذهاب نحــــو اصلاحات اقتصادية قد تكون 
صعبة فــــي الفترة المقبلة ولها تأثير مباشــــر 
على المواطن، تتطلب إيجاد مشــــهد سياســــي 
ناضج وقادر على إدارة المرحلة بعيدا عن أية 
شــــعارات قد تســــبب تقويضا أمنيا للبلاد له 

نتائج لا تقارن مع أزمة اقتصادية عابرة.

حسابات الاقتصاد والأمن: الأردن يعالج أوضاعا معقدة بتكامل المؤسسات

توجد المملكة الأردنية الآن في منطقة سياســــــية وإقليمية واقتصادية حساسة جدا، نظرا 
لمحيطها الذي يشهد صراعات داخلية عنيفة منذ سنوات على غرار ما يحدث في سوريا 
والعراق ولبنان خاصة بعد الربيع العربي. هذا المحيط فرض على مؤسســــــات الســــــلطة 
داخل الأردن القيام بعدد من الإصلاحات والتعديلات، التي من شأنها الحفاظ على الأمن 
الداخلي توازيا مع تدعيم الحراك السياســــــي المتنوع، لدفع عجلة التنمية نحو التغيير في 

ظل الأزمة الاقتصادية.

في 
العمق

حكومة التعويل على الطاقة القصوى

{ما يشهده العراق من فتنة وانقسام هو نتاج للسياسات الطائفية التي تمخضت عن التحركات 
التي تقوم بها إيران في العراق}

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{الأردن يمتلك رؤية واضحة، فلقد نجح خلال السنوات الماضية في تحويل التحديات إلى فرص، 
من خلال عملية إصلاح وتطوير شاملة نابعة من الداخل}.

عماد فاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

[ التغييرات الحكومية مقدمة لرسم مشهد سياسي في مأمن من الفوضى  [ الحكومة البرلمانية مدخل لإصلاحات اقتصادية شعبية

اليوم  الجغراسياسي  الأردن  موقع 
يفـــرض جملـــة من التغييـــرات في 
طبيعـــة عمـــل مؤسســـات الدولة 

والمجالات الخاضعة لها

◄

هاني الملقي: 
الحكومة التي تشكلت، هاجسها 

الأول الإصلاحات الاقتصادية 
بمشاركة رئيسية للبرلمان

منطق إيراني أعوج

} لا أشعر بمفاجأة كبيرة حين تكون إيران 
ومسؤولوها المصدر الأساسي للأخبار 

حول ما يدور من صراعات وتطورات في 
العراق، فقد سبق المسؤولين الإيرانيين 

نظراؤهم العراقيون في الإعلان عن نتائج 
العمليات العسكرية الإيرانية بالفلوجة، 

واعتبروا أن ما حدث هو ”نصر إلهي“، وقال 
كبير مستشاري قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي 
”إن حلب والفلوجة وبقية مناطق سوريا 

والعراق هي الخط الأول لمحور المقاومة“، 
وأن ”مدافعي الحرم“، وهي التسمية التي 
تطلق على الميليشيات الشيعية الإيرانية 

المشاركة في العمليات العسكرية في هذين 
البلدين، ”سيبقون هناك إلى حين القضاء 
على آخر أفراد تنظيم داعش والتنظيمات 

الإرهابية والتكفيرية الأخرى“.
ما يهمني في هذا التصريح أن إيران 

لم تعد تخفي نواياها وخططها العسكرية 
والاستراتيجية المقبلة، فقد نقل موقع 

تسنيم الإيراني عن مسجدي قوله إن القتال 
في سوريا والعراق يحقق ”عمقا لأمن 

إيران“، ويدافع عن حدود البلاد، معتبرا أن 
داعش وما وصفه بـ“الجماعات التكفيرية 

المدعومة من السعودية وإسرائيل“ تعمل 
على احتلال سوريا والعراق بغية الوصول 
إلى إيران. ورأى مسجدي أن هذا الأمر كاف 
ليكون مبررا لوقوف إيران إلى جانب حلفاء 
لها، كأفغانستان وباكستان ولبنان، لإبعاد 

هذه التهديدات عن البلاد.
النوايا هنا واضحة وضوح الشمس، 
فإيران باتت تعمل كقوة إقليمية مهيمنة 

تتحرك في محيط استراتيجي واسع 
بمعزل عن القانون الدولي وتفرض إرادتها 

وإملاءاتها على الجميع ثم تجاهر بعدم 
الرغبة في التخلي عن وجودها العسكري 

غير المشروع في دول عربية لها سيادتها، 
بدعوى الحفاظ على أمن إيران وبناء حائط 

صدّ أمامي في مواجهة مؤامرات مزعومة.
لو أخذنا بهذا المنطق الإيراني الأعوج 
لتحول العالم إلى غابة حقيقية، وانفتحت 

السيناريوهات على نهايات مفتوحة يصعب 
على أعتى مؤلفي الدراما التنبؤ بمساراتها، 

فهذا النمط من التفكير الغوغائي يضرب 
عرض الحائط بكل الاتفاقيات والتفاهمات 

والقواعد المؤسسة والمؤطرة لحدود 
السيادة والنفوذ، التي استقرت عليها 

العلاقات الدولية وتأسست بموجبها الأمم 
المتحدة في منتصف أربعينات القرن 

الماضي.
كيف لدولة مثل إيران أن تجاهر باحتلال 

دولتين عربيتين للحفاظ على أمنها؟ وإذا 

كان هناك من يقر هذا التصرف الاستعماري، 
فكيف للعالم أن يبحث عن نهاية حقيقية 

للإرهاب؟ ولماذا لا يفهم الجميع أن 
تنظيمات الإرهاب وجماعاته تقتات على 

الصراعات المذهبية؟ وأن هذه الصراعات 
أحد أخطر روافدها وعوامل الجذب 

التجنيدية والاستقطابية، في منطقة يمثل 
الدين لشعوبها حساسية فائقة.

لا أحد يختلف مع الهدف الخاص 
بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولكن 

الكارثة أن يتحول هذا الهدف إلى ستار 
أو غطاء لاحتلال دول أخرى وتحقيق 

مصالح استراتيجية وتنفيذ مشروعات 
استعمارية يتمّ استدعاؤها من سراديب 

التاريخ. ودعوني أقُلها بصراحة، إيران لا 

تريد لتنظيم داعش أن يندحر سوى بعد 
أن يساعدها في استكمال مخطط السيطرة 
الكاملة على المناطق الشيعية من العراق، 

وإحكام قبضتها على سوريا، إذ لا يعقل أن 
تشعر إيران بالخوف من تنظيم داعش، في 
حين لا تشعر بأي قلق تجاه إسرائيل، التي 

تزعم ليل نهار أنها عدوتها اللدود.
المسألة إذن لا علاقة لها بأمن إيران، 

ولو أن كل دولة طاردت تنظيما تشعر 
بالخطر تجاهه لاحتلت الولايات المتحدة 

إيران نفسها، التي تأوي قادة تنظيم 
القاعدة وتوفر لعائلاتهم المأوى، وتعتبر 

الدولة الوحيدة في العالم التي ترعى 
الإرهاب وتخصص له ميزانيات من دخلها 

القومي بشكل رسمي، وتتجاهل معاناة 
شعبها وتفشي الفقر والأوبئة الاجتماعية 

والأخلاقية بين أبنائه.
ثمة نقطة أخرى تتعلق بمنطقية 

التصريحات الإيرانية، فإيران التي تريد 
أن تقنع الجميع بخطر تنظيم داعش على 

أمنها القومي، تشير على لسان مساعد 
رئيس هيئة الأركان العسكرية، العميد 

مسعود جزائري، بأنّ لديها قدرات عسكرية 
هائلة ”ما خفي منها أكبر وأهمّ“، وأن 

هذه القدرات ”لو تمّ عرضها كلها لتعجبت 
الولايات المتحدة الأميركية منها“ بحسب 

تعبيره. والسؤال هنا، إذا كانت إيران 
تزعم امتلاك قدرات عسكرية ”هائلة“ قادرة 

على إثارة رعب الولايات المتحدة نفسها، 
فكيف تخشى من توغل محتمل لتنظيم 
بدائي عسكريا وتنظيميا وفكريا مثل 

تنظيم داعش؟ هذا التناقض الغريب يؤكد 
أن المسألة لا علاقة لها البتة بداعش ولا 
بالإرهاب، ومن ثم فليس لديّ أيّ شك في 
أن هذه الظاهرة الداعشية البغيضة هي 

نتاج مختبرات الحرس الثوري الإيراني، 
كي تكون غطاء استراتيجيا مقنعا لتحقيق 
أهداف إيرانية في احتلال العراق والتدخل 

في سوريا.
تريد إيران من جوارها الإقليمي أن يسلم 

بعقيدتها الاستراتيجية الجديدة القائمة 
على الهيمنة، والتي تتجلى في لعب دور 
عسكري خارج الحدود الإيرانية، من أجل 

”مطاردة الأعداء“ كما تزعم إيران، وهذه 
الاستراتيجية هي الوجه المقابل للفوضى 

الإقليمية المؤكدة، ويجب على المجتمع 
الدولي أن يدرك أن الصمت في مواجهة 

هذا الحديث الإيراني سيجلب كوارث على 
الجميع، ويجعل فكرة القضاء على الإرهاب 

بعيدة المنال تماما مهما بذلت من جهود 
على المستويات الفكرية والأمنية والدينية 

والثقافية والتربوية، لأن إشعال صراع 
مذهبي -شيعي سني- في هذه المنطقة 

كفيل بتوفير كل ما تحتاجه تنظيمات 
الإرهاب من ”أوكسجين“ لعقود طويلة 

قادمة.

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

كيف لدولة مثل إيران أن تجاهر باحتلال 
دولتين عربيتين للحفاظ على أمنها؟ 
وإذا كان هناك من يقر هذا التصرف 

الاستعماري، فكيف للعالم أن يبحث عن 
نهاية حقيقية للإرهاب؟



7 الإثنين 2016/06/27 - السنة 39 العدد 10319

} برلين - اتجهت قيادات الرأي السياسي في 
دول الاتحـــاد الأوروبي إلى التعبير عن غضب 
عالي التوتر بطريقة غير مباشرة عبر الدعوة 
إلى التســـريع في إجراءات انفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي، بعد أن قرر 
أغلب المصوتين في الاستفتاء الأخير الخروج 
من الاتحـــاد وخلق فراغ كبير في مؤسســـاته 
قد ينبئ بفشـــل هذه التجربة التي تستمر منذ 
أكثر من نصف قرن. لكـــن في المقابل انتهجت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل طريقة 
أخـــرى فـــي التخفيض مـــن مســـتوى التوتر 
وتبنـــت طريقـــة التهدئة لترك البـــاب مفتوحا 

أمام العديد من الخيارات.

استيعاب الصدمة

يـــزداد الضغـــط على المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل من جانب شريكها في الائتلاف 
الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل 
العمل على بدء مفاوضات عاجلة مع بريطانيا 
حول إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي. 
فقد صرح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب 
الاشتراكي أكسيل شافر أمس الأحد قائلا ”لن 
يقبـــل الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي يوما 
أن تنحنـــي المستشـــارة الألمانية أمـــام الوقت 
الـــذي يمليه رئيس الـــوزراء ديفيد كاميرون“. 
وأضاف أن الشـــعب البريطاني وافق للأسف 
على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ولابد 
حاليـــا من بـــدء المفاوضات علـــى الفور. وقال 
شافر ”هذا ما تريده الدول الأعضاء الـ27، هذا 

ما يريده نواب البرلمان الأوروبي“.
لكـــن ميركل رغم ذلك ســـعت إلـــى تخفيف 
الضغوط مـــن جانب باريس وبروكســـل ومن 
جانب حكومتها أيضا لإجبـــار بريطانيا على 
التفاوض بشـــأن تعجيل خروجها من الاتحاد 
الأوروبـــي، رغـــم التحذيـــرات مـــن أن التردد 
في دول  ربما يعـــزز الاتجاهات ”الشـــعبوية“ 
الاتحـــاد. فقد أكد عدد مـــن المراقبين أن غضب 
المسؤولين السياسيين وقيادات الرأي الداعمة 
للاتحـــاد الأوروبي ســـوف تزيد مـــن حظوظ 
الأحـــزاب والتيـــارات المحافظـــة واليمينيـــة 
فـــي دول الاتحاد ليكـــون ذلك مـــادة للخطاب 
السياســـي الانفصالـــي، ويزيـــد مـــن الفرص 
التـــي تثبت زعم اليمـــين الأوروبي أن ”الدولة 
القطريـــة“ هي الحل أمام تعقيـــدات البقاء في 
الاتحـــاد، في حين أن تلك الادعـــاءات مغلوطة 
مقارنة بالمكاســـب التي وصلـــت إليها أوروبا 
من خلال صيغة الاتحاد التي عليها الآن ومنذ 

خمسينات القرن الماضي.
وربما تكون ميركل الوحيدة من بين زعماء 
القارة الأوروبيـــة بمحاولتها تخفيف الضغط 
الســـاعي لإخراج بريطانيا مـــن الاتحاد، فمن 
المعـــروف عن هـــذه المرأة قدرتهـــا على تحمل 
الصدمـــات وتحويـــل الأحـــداث التـــي يراها 
البعـــض أزمات إلى فرص للتطوير، تماما كما 
حدث مـــع أزمة اللاجئين ودفاعها المســـتميت 
عن الخيارات الإيجابيـــة تجاههم، على عكس 
المعارضين المحافظين الذين يرون في سياســـة 
ميـــركل نســـبة زائدة مـــن الانفتاح قـــد تكون 
ضارة. وقالت أقوى زعيمة في أوروبا بوضوح 
إنها لـــن تضغط علـــى رئيس الـــوزراء ديفيد 
كاميـــرون بعد أن أوضح أن بلاده لن تســـعى 
لإجراء مفاوضات رســـمية بشأن خروجها من 

الاتحاد قبل أكتوبر القادم.
وقـــد كان تصريـــح كاميرون هـــذا بمثابة 
إشـــارة اســـتقبلتها ميركل بشـــيء من التأني 
السياسي وســـارعت إلى جذب انتباه الزعماء 
الأوربيـــين وإبعادهـــم عـــن صدمـــة الحـــدث، 
ليتمكنـــوا مـــن التفكيـــر ربما فـــي صيغ غير 
مباشـــرة للحفاظ على بريطانيـــا في الاتحاد 
الأوروبي دون الإشـــارة الواضحة لذلك، ودون 
حتـــى أن يحس الـــرأي البريطانـــي بذلك، ما 
يبقـــي على أمل إعـــادة المفاوضات برمتها مع 
بريطانيا وربما إعادة ضمها في مرحلة أخرى 

وبشروط وشكل آخر. وقالت ميركل في مؤتمر 
صحافـــي خلال اجتماع لحزبهـــا خارج برلين 
”بأمانـــة تامة يجب ألا يســـتغرق الأمر عقودا، 
وهذا حقيقـــي، لكنني لن أقاتـــل الآن من أجل 
إطار زمنـــي قصير“، وأضافت أن ”المفاوضات 
يجب أن تتم في ســـياق جيد يشبه بيئة إدارة 

الأعمال“.
للمستشارة الألمانية معرفة جيدة بأساليب 
الضغط السياســـي علـــى العديد من الجوانب 
المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، خاصة في المسائل 
التي تتعلق بمصير الاتحاد وطبيعة اتفاقياته 
المؤسســـة، فالأمر بالنســـبة لألمانيا وفرنســـا 
يعتبر مسألة ســـيادية في ما يخص استمرار 
الاتحـــاد نظـــرا لتاريـــخ البلدين المؤسســـين 
للاتحاد.  وأكدت ميـــركل أنه لا داعي للضغط 
على بريطانيا لإجبارها على تعجيل إجراءات 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لن 
تضغط على رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون.

تفاصيل عودة الأمل

يمكن للبريطانيين الآن اللعب على تفاصيل 
أخـــرى قد تعيد الأمـــل في التراجـــع عن قرار 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبـــي، وهي مداخل 
قانونية تخص كيفية التعبير عن طلب شعبي 
عام يؤدي إلى نقاش القضية في البرلمان وذلك 

عبر تقنية العرائض.
فبعد يومين فقط من التصويت في استفتاء 
جـــاءت نتيجتـــه بتأييد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وقـــع أكثر من 2 مليون من 
البريطانيـــين والقاطنين فـــي المملكة المتحدة 
علـــى عريضة تدعو لإجـــراء تصويت آخر مما 
سيجبر المشـــرعين على بحث إمكانية مناقشة 
الأمر علـــى الأقل. ويتعين علـــى البرلمان بحث 
مناقشـــة أي عريضة تجتذب أكثر من 100 ألف 

توقيع.
وتم نشـــر العريضـــة على موقـــع البرلمان 
البريطانـــي قبـــل إجـــراء اســـتفتاء 23 يونيو 
حزيران وتدعو الحكومة إلى إجراء اســـتفتاء 
ثـــان على عضوية الاتحـــاد الأوروبي إذا جاء 
التأييـــد للبقاء أو الخروج في الاســـتفتاء أقل 
من 60 بالمئة اســـتنادا إلى نسبة إقبال تقل عن 

75 بالمئة من الناخبين.
وأظهـــرت نتيجـــة اســـتفتاء الخميس أن 
52 فـــي المئة مـــن الناخبـــين يؤيـــدون خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نسبة إقبال 
بلغـــت 72 في المئة ممن يحـــق لهم التصويت. 
ومنـــذ ذلك الحين يزداد الإقبـــال على التوقيع 
علـــى العريضـــة، التي لا يحـــق إلا للمواطنين 
البريطانيين أو للمقيمين فـــي المملكة المتحدة 
التوقيع عليها، وبحلول مســـاء الســـبت، وقع 
علـــى العريضة ما يقرب من مليوني وخمســـة 
آلاف شـــخص مع ارتفاع ســـريع فـــي الأعداد. 
وبـــدا أن التوقيعات ازدادت بمعدل نحو 3000 
توقيع في الدقيقة في وقت من الأوقات. ويشير 
الموقع إلـــى أن أغلب من وقعوا على العريضة 

جـــاءوا مـــن مناطـــق كان التأييد فيهـــا لبقاء 
بريطانيا في الاتحاد قويا مثل العاصمة لندن.
وتعد مثل هذه المداخل فرصا أمام قيادات 
الـــرأي السياســـي في أوروبا وفـــي بريطانيا 
لإعـــادة طرح موضوع الاتحـــاد الأوروبي على 
طاولة المفاوضات بشـــكل دائـــم والإبقاء على 
آمـــال العودة أو على الأقل مســـافات للتعاون 
والتقـــارب الاســـتراتيجي موجـــودة، خاصة 
وأن نتائج الاســـتفتاء كانت متقاربة من حيث 
النتائج، إذ لم يحصل مؤيدو الخروج إلا على 

4 نقاط فارق فقط.

لكن ميركل تواجه بهذه المنهجية مشـــكلة 
استغلال الأحزاب اليمينية في ألمانيا وخاصة 
حـــزب البديل من أجـــل ألمانيـــا التهدئة التي 
تقترحها لتثمن عملية خـــروج بريطانيا وكي 
لا تظهـــر المملكة المتحدة في مظهر المعاقب من 
الخروج عبر آلية الفصل الجذرية والســـريعة 
الموجـــودة فـــي قوانـــين الاتحـــاد، فقـــد قالت 
عضـــو مجلس إدارة الحزب أليـــس فايدل في 
تصريحـــات خاصة لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
أمـــس الأحد إن الاتحـــاد الأوروبي والحكومة 
الاتحاديـــة يعتزمان تنفيـــذ ”الفصل الجذري 
بأقصى ســـرعة ممكنة وبقوة غاشمة“ من أجل 
ردع المرشـــحين الآخرين للخروج من الاتحاد، 
مضيفـــة أن هـــذا ”يعتبـــر إقصـــاء أوروبيّـــا 
لبريطانيا التـــي اختارت الانفصـــال دون أي 

مشاكل“.

ضغوط أخرى

أكـــد عـــدد مـــن السياســـيين والمحللين أن 
استراتيجية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
تعد حكيمة في اتجاه أن ضغوطا أخرى خارج 
الحكومـــات الأوروبيـــة ســـوف تســـلط علـــى 
بريطانيـــا بشـــكل تلقائي جراء فـــك ارتباطها 

بالاتحاد الأوروبي.
فقد قال وزير الخارجية البريطاني فيليب 
هاموند أمس الأحد في برنامج على شبكة ”آي 
تـــي في“ التلفزيونيـــة البريطانية ”إن حرمان 
بريطانيا من دخول السوق الأوروبية الموحدة 
بعـــد قـــرار الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيكون كارثيا علـــى البلاد“. وقـــال هاموند 
لمضيفه الصحافي روبرت بستون إنه لا يوجد 
ســـبب ملح لتحديد وقت لبدء تفعيل المادة 50 
وهي العملية الرســـمية للخـــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
تصريح هاموند حول المادة 50 من اتفاقية 
لشـــبونة والتي تتضمن كيفية الانسحاب من 
الاتحـــاد الأوروبي، وتأكيده علـــى عدم تعجل 
بـــلاده لتفعيل المـــادة يؤكدان مـــا ذهبت إليه 

أنجيـــلا ميركل مـــن أن أمر خـــروج بريطانيا 
مســـألة تتطلـــب الرصانـــة وعـــدم التســـرع 
والانفعـــال، تاركة الأمر للبريطانيين أنفســـهم 
حســـب  بالوقوف أمام ”الخطأ الذي ارتكبوه“ 
تصريـــح رئيس حـــزب الخضـــر الألماني جيم 

أوزديمير.
وتابع هاموند ”لـــن تبدأ المفاوضات حتى 
بدء العمـــل بالمـــادة 50، وكمـــا أوضح رئيس 
الوزراء فإن هذا ســـيكون قرارا يتخذه رئيس 
مضيفا أن الاســـتفتاء ”شـــأن  الوزراء المقبل“ 
وأن التوقيت ســـتحدده بريطانيا“.  داخلـــي“ 
وقال هامونـــد الذي كان من أنصار حملة بقاء 
بريطانيـــا في الاتحاد الأوروبـــي إنه لن يكون 
بوسع بلاده الاحتفاظ بحقها في حرية دخول 
السوق الموحدة بينما تفرض في نفس الوقت 
سيطرة كاملة على الهجرة من الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وأكـــد وزير خارجيـــة بريطانيا أن مجلس 
الوزراء، الذي شـــهد انقساما حول ما إذا كان 
يجب إجراء استفتاء حول انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، سيســـتمر في عمله إلى 
حين اختيـــار رئيس وزراء جديـــد. وردا على 
ســـؤال حول مصير منطقـــة جبل طارق (وهي 
جيب بريطاني في جنوب أسبانيا قالت مدريد 
إنها ستســـعى للاشـــتراك في إدارته مع لندن 
بعد تصويت بريطانيا لصالح الانســـحاب من 
الاتحاد الأوروبي) قال هاموند ”ســـنكون أقل 

قدرة على حماية مصالح جبل طارق“.
اســـتراتيجية المستشـــارة الألمانيـــة بدأت 
تنكشـــف في الأيام القليلة التي أعقبت نتائج 
الاســـتفتاء التي أكدت رغبـــة البريطانيين في 
الخـــروج، وترتكز هـــذه الاســـتراتيجية على 
تحســـيس البريطانيين بندم الخروج والقول 
بشـــكل غير مباشـــر إن الاتحـــاد الأوروبي لا 
يتوقف عند عضويـــة بريطانيا فيه، فصحيح 
أن المصالـــح ســـوف تكون أوفـــر للجميع لكن 
المتضرر الرئيســـي في المســـألة هو بريطانيا 

أساسا.
ويظهر ذلك من خلال تصريحات المسؤولين 
البنكيين والماليين للمملكة المتحدة حين تحدث 
أغلبهـــم عـــن تراجـــع القـــوة البريطانية في 
المجال المالي. و في هذا الســـياق قال الرئيس 
التنفيذي لـ“دويتشـــه بنك“ إن لندن لن تنتهي 
كمركـــز مالي ”لكنهـــا ســـتصبح أضعف بعد 
تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي“.
وقال جون كريان -وهو بريطاني يتنقل بين 
فرانكفورت ولندن- لصحيفة ”هاندلســـبلات“ 
الألمانية الاقتصادية إنـــه يتوقع تقلبات أعلى 
مـــن المعتـــاد بالأســـواق المالية في الأســـابيع 
المقبلة، وأضـــاف ”لن ينتهي المركز المالي لكنه 
ســـيصبح أضعـــف“. ولـــم يعلق كريـــان على 
التأثير المباشـــر المحتمل على ”دويتشه بنك“ 
بعد الاســـتفتاء. ويعمل في ”دويتشه بنك“ 11 
ألف موظف على الأقل فـــي بريطانيا، ويعكف 
كريان على إصلاح استراتيجي في أكبر بنوك 
ألمانيـــا أعلنه في عام 2015 وقال إنه سيشـــمل 

إلغاء تسعة آلاف وظيفة من بينها أربعة آلاف 
في ألمانيا.

ذهبـــت الكثير مـــن القراءات إلـــى البحث 
في نتائج الخروج البريطاني على المســـتوى 
الأوروبي والدولي، وحتى في محيط بريطانيا 
القريب المتمثـــل في أيرلندا واســـكتلندا، لكن 
يوجد قســـم مهم تأثر بالخروج وهو الساحة 
السياســـية البريطانية، خاصـــة حزب العمال 

البريطاني الذي يشهد انتكاسة حادة داخله.

أزمة سياسية

زاد عمـــق الأزمة التي حاقـــت بزعيم حزب 
العمال البريطانـــي المعارض جيرمي كوربين، 
فـــي أعقاب اســـتفتاء الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، حيث أفادت تقاريـــر بأن ما يصل 
إلـــى نصف أعضـــاء حكومة الظـــل يعتزمون 
الاستقالة بعد عزل وزير خارجية حكومة الظل 

هيلاري بن.
وقالـــت وزيـــرة الصحة فـــي حكومة الظل 
هيدي ألكســـندر في تغريدة على تويتر ”بقلب 
مثقل قدمـــت اســـتقالتي من حكومـــة الظل“، 
ونشرت صورة لخطاب الاستقالة الذي قدمته 
لكوربـــين. وقالـــت ألكســـندر فـــي خطابها إن 
التصويت الذي أجـــري يوم الخميس وجاءت 
نتيجته لصالح انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي تـــرك البلاد فـــي مواجهة ”تحديات 

غير مسبوقة“.
وأضافـــت أن بريطانيـــا تحتـــاج لمعارضة 
”قادرة على تطوير بديـــل ذي مصداقية وملهم 
ليحل مكان الحزب المحافظ الذي يميل بشـــكل 
متزايـــد ناحية اليمـــين وينظر إلـــى الوراء“. 
وقالـــت ألكســـندر لكوربين“بقدر مـــا أحترمك 
كرجل مبادئ، لا أعتقد أنك تتمتع بالقدرة على 

إعداد الردود المطلوبة من جانب الدولة“.
وجاءت استقالة ألكسندر عقب قيام الزعيم 
اليســـاري لحـــزب العمـــال بعزل السياســـي 
المنتمي لتيار الوسط الذي قال له إنه فقد الثقة 
فيه. وقال بن لهيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“ في اتصال هاتفي بجيرمي، قلت له 
إنني فقدت الثقة في قدرته على قيادة الحزب، 
وعزلنـــي“. وأضاف بن ”لا ثقة فـــي الفوز في 
الانتخابات القادمة إذا اســـتمر جيرمي زعيما 

(للحزب)“.
كل هـــذه الضغـــوط السياســـية والماليـــة 
والاقتصادية والإقليمية ليست سوى مقدمات 
أولى وسريعة لنتائج قرار أغلبية المصوتين في 
الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
ربما ســـوف يكـــون الوقت كفيلا بـــأن يزيدها 
تعاظمـــا وعمقا لتصل إلى تـــأزيم الوضع في 
بريطانيا أكثـــر وربما الدخول في أزمة عميقة 
قد يكـــون البقاء في الاتحـــاد الأوروبي كفيلا 
بعدم التعرض إليها. وتؤكد تقارير أن القراءة 
المتأنيـــة لدعوة ميركل إلى عـــدم التعجيل في 
تنفيذ المـــادة 50 من اتفاقية لشـــبونة المنظمة 
لانســـحاب الأعضاء من الاتحاد الأوروبي دون 

تعليل، تؤكد أن المرأة لها فعلا بعد نظر.

ميركل تصنع صيغة توافقية {لعقاب} بريطانيا دون كوارث

في 
العمق

{قـــرار المملكـــة المتحـــدة الخروج من الاتحـــاد الأوروبي يجعل وحـــدة هذا التكتـــل أكثر أهمية 
لمواجهة التحديات المتمثلة في الأزمات التي تزداد تدهورا في مختلف أنحاء العالم}.

فدريكا موغيرني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

{من مســـؤولية فرنســـا وألمانيا أخذ زمام المبادرة لأننا أثبتنا أننا قادرون على بناء صداقة متينة 
حتى وسط أجواء التشاؤم والفظاعات والحرب}.

فرونسوا هولاند
رئيس فرنسا

أنجيلا ميركل: 
لن أقاتل الآن من أجل 

إطار زمني قصير لخروج 
بريطانيا

[ المستشارة الألمانية تدعو إلى عدم الإسراع في مفاوضات خروج بريطانيا  [ أزمات الخروج من الاتحاد الأوروبي تبدأ في الظهور

مـــن المعـــروف عن ميـــركل قدرتها 
علـــى تحمـــل الصدمـــات وتحويـــل 
الأحـــداث التي يراهـــا البعض أزمات 

إلى فرص للتطوير

◄

لا يمكن بأي شــــــكل من الأشــــــكال اعتبار 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرا 
عاديا، فهو حدث هز العالم بأسره وسوف 
تكون له عواقب على منظومته الاقتصادية 
ــــــر قرار الخروج  ــــــة باعتبار قوة تأثي والمالي
من الاتحــــــاد على مصالح عدد من الدول. 
لكــــــن التعاطي المتشــــــنج مع هــــــذا الحدث 
سوف يزيد من تعميق الأزمة، الأمر الذي 
تجاوزته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بطريقة رصينة ودعــــــت إلى عدم التعجيل 

في مفاوضات الخروج والتأني فيها.

الخروج.. تصور للذات في سياق المجهول
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} ليس أصعب من الإحاطة بالوضع 
البريطاني وانعكاساته في ضوء نتائج 

الاستفتاء الأخير الذي انتصر فيه مؤيدو 
خروج المملكة المتحدة (إنكلترا وويلز 

واسكتلندا وأيرلندا الشمالية) من الاتحاد 
الأوروبي بعد ارتباط دام ثلاثة وأربعين عاما. 

كان هذا الارتباط أقرب إلى زواج بين شخصين 
تربط بينهما المصلحة المشتركة قبل أيّ شيء 
آخر. قرّر البريطانيون ترك الاتحاد الأوروبي 

من دون أن يفكّروا بما الذي سيفعلونه في 
اليوم التالي. إنهم أشبه بشخص ألقى نفسه 

من طائرة من دون أن يحمل مظلة تؤمّن 
الهبوط الآمن. هل ينفع الندم بعد فوات أوانه؟

ما مستقبل المملكة المتحدة بعد هذا 
الخروج، خصوصا أنّ أكثرية في اسكتلندا 

تجاوزت الستين في المئة من الناخبين 
وقفت ضده، كما عارضته أكثرية في أيرلندا 

الشمالية وفي المدن الكبرى وفي لندن نفسها، 
حيث هناك أصوات تنادي بانفصال العاصمة 
عن إنكلترا؟ في النهاية، إنّ الارتباط بالاتحاد 

الأوروبي لعب دورا مهمّا في جعل لندن 
مدينة استثنائية وأحد أكبر المراكز المالية في 

العالم. باتت لندن تعتبر عاصمة العالم بفضل 
التحولات التي طرأت عليها في السنوات 

الثلاثين الماضية بعد انفتاحها على العالم.
لا بدّ من مجموعة من الملاحظات على 

هامش الاستفتاء الذي يظلّ حدثا تاريخيا 
بكلّ المقاييس، خصوصا أنّه لم يهز أركان 

المملكة المتحدة فحسب، بل هز أيضا الاتحاد 
الأوروبي وكلّ الأسواق المالية العالمية في 
وقت هبطت العملة البريطانية إلى أدنى 

مستوياتها منذ العام ١٩٨٥.
في مقدّمة الملاحظات التي يمكن أن 

تساعد في الخروج بتصوّر لما بعد الاستفتاء 
أنّ بريطانيا، كمجتمع وطبقة سياسية 

ومجموعات مقاطعات تمتلك كلّ منها مقدارا 
كبيرا من الاستقلال تشكل المملكة المتحدة، 

تبدو منقسمة على نفسها على كلّ المستويات.
هناك انقسام، حتّى، داخل الحزبين الكبيرين؛ 

المحافظين والعمال.
كانت هناك حرب من داخل حزب المحافظين 
على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سارع 

إلى تقديم استقالته التي ستصبح نافذة في 
تشرين الأوّل- أكتوبر المقبل عندما ينعقد 

المؤتمر العام للحزب ويختار زعيما جديدا له 
يخلف كاميرون في موقع رئيس الوزراء. بين 
الذين انقضوا على كاميرون حليفه السابق 

بوريس جونسون الذي كان في الماضي عمدة 
لندن. يسعى جونسون، حاليا، إلى خلافة 
كاميرون في ”١٠ داونينغ ستريت“. لم يعد 

ذلك خافيا على أحد. قاد العمدة السابق للندن 
حربا على رئيس الوزراء الذي لم يحسن إدارة 

حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
لم يستطع كاميرون حتّى تقديم عرض مقنع 
يتضمن شرحا للاتفاقات التي توصل إليها 

مع الاتحاد قبل فترة قصيرة. مكنت هذه 
الاتفاقات المملكة المتحدة، التي لم توقع أصلا 

الاتفاق في شأن العملة الأوروبية (اليورو) ولا 
ذلك المتعلّق باتفاق شنغن الخاص بالتأشيرة 

الموحّدة، من أن تكون صاحبة وضع خاص 
يعفيها من بعض الالتزامات.

يبدو أن بريطانيا التي عرفناها انتهت 
يوم الثالث والعشرين من حزيران- يونيو 

٢٠١٦، عندما أعلن زعيم اليمين المتطرّف 
نايجل فراج (رئيس حزب الاستقلال للمملكة 

المتحدة) أن بلاده ”استعادت استقلالها“. كان 

فراج الحليف غير المباشر لبوريس جونسون 
يتحدّث عن بريطانيا جديدة تعتمد سياسة 
مختلفة في شأن الهجرة إليها، بما في ذلك 
الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. 

ليس ما يشير إلى أن فراج يأبه بالأضرار التي 
ستلحق بالاقتصاد البريطاني في كلّ المجالات. 

أطلق شعارات تستهوي الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة، خصوصا في الريف والمناطق 
الصناعية القديمة في وسط البلاد وغربها.

في الواقع، ركّز مؤيدو الخروج من الاتحاد 
الأوروبي على استمالة الطبقات المقيمة في 
الريف والمدن القديمة وعلى خطورة تدفّق 
المهاجرين الجدد، خصوصا على المدارس 
الحكومية وكل ما هو مرتبط بالتقديمات 

الاجتماعية مثل النظام الصحّي. لم يتراجع 
زعيم اليمين المتطرّف عن حدّة خطابه بعد 

إعلان نتائج الاستفتاء، فيما سعى بوريس 
جونسون، وهو من أصول تركية، إلى طمأنة 

مواطنيه على أن لا قطيعة تامة مع أوروبا 
بقوله ”لن تدير بريطانيا ظهرها لأوروبا في 
يوم من الأيام“. ولكن ماذا إذا أدارت أوروبا 
ظهرها للمملكة المتحدة… أو ما سيبقى منها؟

يظهر أن جونسون بدأ يستوعب معنى 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، والنتائج 

السلبية التي ستترتب على هذه الخطوة في 
بلد يعتبر المستفيد الأول من العولمة. هل نسي 
العمدة السابق للندن أنه لم تعد توجد شركة 
سيارات واحدة يمكن اعتبارها بريطانية مئة 

في المئة، وأن كلّ الشركات الكبيرة بما في 
ذلك ”رولز رويس“ و”بنتلي“ و”جاغوار“ هي 
ملك لشركات أجنبية، لكنها لا تزال تصنع في 

الأراضي البريطانية بيد عاملة موجودة في 
البلد؟

في الوقت ذاته، بدا أن حزب العمّال الذي 
أيّد زعيمه جريمي كوربن البقاء في أوروبا، لم 

يستطع السيطرة على قواعده. معظم المنتمين 
إلى الحزب صوتوا مع الخروج من الاتحاد. 

وهذا سيترك كوربن اليساري في وضع لا 
يحسد عليه وسيحمل الحزب، المنقسم على 

نفسه، إلى البحث عن زعيم جديد في مؤتمره 
المقبل في تشرين الأوّل- أكتوبر أيضا.

سيكون على المفاوضات التي ستجري 
بين الحكومة الجديدة، التي ستشكل بعد 

مؤتمر حزب المحافظين، والاتحاد الأوروبي 
معالجة مسائل كثيرة. ما وضع الأوروبيين 

المقيمين في بريطانيا؟ هل سيتوجب على 
هؤلاء الحصول على رخص عمل؟ ما وضع 

البريطانيين المقيمين في أوروبا؟ هناك المئات 
من آلاف البريطانيين الذين يقيمون في 

أسبانيا. أكثرية هؤلاء من المتقاعدين الذين 
يجدون تكاليف الحياة في أسبانيا تتناسب 

والرواتب التي يتقاضونها. تشير إحصاءات 
رسمية إلى أن عدد هؤلاء يصل إلى نحو 

سبعمئة ألف. هناك أيضا مئتا ألف بريطاني 
يقيمون في فرنسا ويستفيدون من الخدمات 

الصحّية فيها مثلا.
ثمّة ملاحظتان أخيرتان تستأهلان التوقف 

عندهما؛ تتعلّق الأولى بإصرار اسكتلندا على 
تنظيم استفتاء في شأن استقلالها وبقائها 
في الاتحاد الأوروبي. هذا ما أكدته رئيسة 

الوزراء نيكولا ستورجن في مؤتمر صحافي 
عقدته بعيد الإعلان عن نتائج الاستفتاء 

البريطاني. أيّ مستقبل للمملكة المتحدة في 
غياب اسكتلندا التي ستسير أيرلندا الشمالية 

على خطاها؟
أمّا الملاحظة الأخرى، فهي متعلّقة 

بالشباب البريطاني الذي أيّد بنسبة كبيرة، 
تصل إلى سبعين في المئة، البقاء في أوروبا. 

تبينّ أن هناك انقساما آخر بين الشباب 
البريطاني من جهة، والمتقدّمين في السنّ 

من جهة أخرى في بلد اعتاد فيه الشاب على 
العيش في المكان الذي يختاره في أوروبا من 

دون قيود من أيّ نوع. هل يكفي في السنة 
٢٠١٦ رفع العلم البريطاني وإطلاق شعارات 
ذات طابع عنصري لتأمين مظلة هبوط آمنة 

من ارتفاع شاهق؟
بدأ البريطانيون يكتشفون أن ذلك ليس 

كافيا، وأنّ الطلاق مع أوروبا مسألة في غاية 
التعقيد خصوصا في ظل المشكلات التي 
يعاني منها الاتحاد الأوروبي نفسه الذي 

عملت بريطانيا في الماضي على توسيعه كي 
لا تكون هناك قوّة مهيمنة فيه نواتها الدول 
الست المؤسسة أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
ومجموعة بنيلوكس (بلجيكا، لوكسمبورغ، 

هولندا).
ستدفع المملكة المتحدة، التي وقف أكثر 

من نصفها بقليل مع الخروج من أوروبا، 
غاليا ثمن نتائج الاستفتاء، لا لشيء سوى 
لأنّ الازدهار البريطاني عائد، في معظمه، 

إلى العلاقة بأوروبا، وإلى حسن إدارة هذه 
العلاقة والاستفادة منها ولا شيء آخر غير 

ذلك…

استفتاء ستدفع بريطانيا ثمنه غاليا

{البريطانيـــون اختاروا ويجب احترام خيارهم، ونأمل أن يتم التفاوض بأكبر قدر من البراغماتية 

على تطبيق المادة الـ50 من معاهدة لشبونة، التي ترعى آلية خروج دولة من الاتحاد الأوروبي}.

بان كي مون
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

{خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي لن يكون طلاقا وديـــا، ولا أعرف لمـــاذا تحتاج الحكومة 

البريطانية للانتظار حتى أكتوبر لتقرر ما إذا كانت سترسل طلب الخروج إلى بروكسل}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} يطرح الوجود الإسلامي في أوروبا 
إشكاليات على قدر كبير من التشابك، بالنظر 

إلى طبيعة المجتمعات الأوروبية والثقافة 
السياسية السائدة، وخصوصية الجاليات 

المسلمة المقيمة في الديار الأوروبية، ونوعية 
التماس الذي يحصل بين الطرفين، في 

ظل حالة التدافع السياسي التي تحصل 
بين الأحزاب والمنظمات الأوروبية، والتي 

تستدعي، في غالب الأحيان، امتطاء الحضور 
الإسلامي لأهداف انتخابية، في سياق ثقافة 
المغالبة التي تطبع المجتمعات الديمقراطية.

واحدة من هذه الإشكاليات تتمثل في 
احتمالات التقارب الذي قد يحصل بين 

اليمين الأوروبي المتشدد، وبين أفراد من 
الجاليات المسلمة، بهدف توظيفها في خدمة 
الأجندة السياسية الداخلية. وتبدو المعادلة 
هنا مثيرة للتساؤل، ففي الوقت الذي نجد 
أن هناك شبكات إسلامية متطرفة تحاول 

استقطاب الملتحقين الأوروبيين الجدد 
بالإسلام، هناك في المقابل تنظيمات أوروبية 

متطرفة تسعى إلى تقديم خدمات لهيئات 
معروفة بالتشدد، والتشجيع الضمني 
للإسلام المتطرف نكاية في الحكومات.

برزت هذه القضية في الآونة الأخيرة 
في إقليم كاتالونيا بأسبانيا، الذي يطالب 

بالاستقلال عن الدولة المركزية ونظم في 
نوفمبر ٢٠١٤ استفتاء رمزيا لتقرير المصير 

رفضته حكومة مدريد لمخالفته الدستور. ففي 
تقرير حديث لاتحاد الجمعيات الإسلامية، 

الذي أنشئ عام ١٩٨٠، تبين أن خمسين ألف 

مواطن أسباني تحول إلى الإسلام حتى هذا 
التاريخ، وهو رقم كبير إذا تم احتساب عدد 

المسلمين في أسبانيا الذي لا يتجاوز المليون 
ونصف المليون تقريبا، مقارنة بفرنسا 

التي يبلغ عدد المتحولين إلى الإسلام فيها 
السبعين ألفا، لكنه يبقى عددا قليلا قياسا 

بستة ملايين مسلم، وذلك حسب بيانات 
الاتحاد نفسه.

أما في إقليم كاتالونيا، فإن عدد 
المتحولين إلى الإسلام منذ العام ٢٠١٠ فقط 

بلغ سبعة آلاف شخص، وهذا رقم كبير 
في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات. ويقول 

مراقبون إن هذه الكثافة في أعداد المسيحيين 
الذين يعتنقون الإسلام في هذا الإقليم ترجع، 
بوجه خاص، إلى الحراك السياسي والثقافي 

السائد فيه، بسبب شيوع الخطاب القومي 
المتشدد الداعي إلى الاستقلال عن أسبانيا، 
بحيث لا يجد أتباع التنظيمات السياسية 

المتطرفة في الإقليم صعوبة في الانتقال من 
تطرف إلى آخر.

تقرير اتحاد الجمعيات الإسلامية خضع 
للدراسة والتحليل من لدن الحرس المدني 
الأسباني، لتكون النتائج مثيرة للاهتمام؛ 

فقد تبين، من بين السبعة آلاف شخص 
الذين اعتنقوا الإسلام في كاتالونيا، أن 

سبعين في المئة منهم كانوا ينشطون ضمن 
صفوف أحزاب قومية متطرفة في الإقليم، 

وخاصة من حزبين رئيسيين، الأول هو حزب 
الوحدة الشعبية، وهو حزب يساري متطرف 

أنشئ عام ١٩٧٩، والثاني هو حزب ”اليسار 

الجمهوري لكاتالونيا“، الذي ظهر عام 
١٩٣١. وحسب الخلاصات التي توصل إليها 
الحرس المدني، فإن ٢٨٠٠ شخص من هؤلاء، 

أي حوالي ٤٠ في المئة، يحتمل أنهم انخرطوا 
في الفكر المتطرف ”بشكل أكثر تقدما“، بينهم 
مئة وأربعون شخصا، أي حوالي ٥ في المئة 

من ذلك العدد، يمكن أن يشكلوا خطرا حقيقيا 
على الأمن الداخلي لأسبانيا.

الأكثر من ذلك، رصد التقرير العلاقات 
النوعية ما بين الحكومات المحلية المتوالية 

في كاتالونيا، ذات النزعة الانفصالية، 
والجمعيات الإسلامية المتشددة القريبة 

من الفكر السلفي، وسياسة التساهل التي 
كانت تتعامل بها هذه الحكومات مع تلك 

المؤسسات الدينية. وبحسب التقرير، فإنه من 
بين ١٢٦٤ مسجدا في مختلف أقاليم أسبانيا 
هناك ٢١٦ مسجدا في كاتالونيا وحدها، ومن 

بين ٩٨ مسجدا تتهمها السلطات الأسبانية 
بنشر التطرف الديني هناك ٥٠ مسجدا منها 
يوجد في الإقليم، وهو ما يعدّ مؤشرا على 

تنامي التطرف فيه وفقا للتقرير.
يمكن أن نعتبر هذه الخلاصات موجهة 

إلى تصفية حسابات سياسية ما بين 
الحكومة المركزية والأحزاب المتطرفة في 
الإقليم، ولكنها على الجانب الآخر تسلط 
الضوء على محاذير موجودة في الإسلام 
الأوروبي يمكن أن ترتدّ سلبا على وجود 
المسلمين، في وقت توضع هذه الجاليات 

تحت المجهر لدى الحكومات الأوروبية 
المتوجسة من انتشار خطابات العنف 

والتطرف في أوساط الجاليات المسلمة.
كما أن تلك الخلاصات تعيد طرح 

تساؤلات بخصوص نوعية الخطاب الديني 
الذي تنشره البعض من الجمعيات والهيئات 
المحسوبة على الإسلام في أوروبا، وبالأخص 

ذلك الخطاب الذي يتلقاه المعتنقون الجدد 
للإسلام؛ إذ الواضح أن السلالة التي ينتقل 
بها المواطن الأوروبي المتطرف -المنخرط في 

هيئات حزبية متشددة- من تنظيمات متطرفة 
إلى الإسلام المتطرف من شأنها أن توجه 

أصابع الاتهام إلى تلك الخطابات الدينية، 
باعتبارها خطابات تساير خطابات التطرف 

القومي وتتماهى معها، إلى الحدّ الذي لا 
يشعر معه الشخص المتحول بوجود مسافة 

أيديولوجية أو فوارق بين الاثنين.

التطرف الإسلامي واليمين الأوروبي… محاولة للفهم

المملكة المتحدة ستدفع غاليا ثمن 

نتائج الاستفتاء، لا لشيء سوى لأن 

الازدهار البريطاني، عائد في معظمه، 

إلى العلاقة بأوروبا، وإلى حسن إدارة 

هذه العلاقة والاستفادة منها، ولا شيء 

آخر غير ذلك

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
ي الالكنكنبو يس إدإ
رب

شبكات إسلامية متطرفة تحاول 

استقطاب الملتحقين الأوروبيين الجدد 

بالإسلام، وهناك في المقابل تنظيمات 

أوروبية متطرفة تسعى إلى تقديم 

خدمات لهيئات معروفة بالتشدد 

والتشجيع الضمني للإسلام المتطرف 

نكاية في الحكومات

بريطانيا، كمجتمع وطبقة سياسية 

 منها 
ّ

ومجموعات مقاطعات تمتلك كل

مقدارا كبيرا من الاستقلال تشكل 

المملكة المتحدة، تبدو منقسمة على 

نفسها على كل المستويات

المحاذير الموجودة في الإسلام 

الأوروبي يمكن أن ترتد سلبا على 

وجود المسلمين، في وقت توضع هذه 

الجاليات تحت المجهر لدى الحكومات 

الأوروبية المتوجسة من انتشار 

خطابات العنف والتطرف في أوساط 

الجاليات المسلمة
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آراء
} الرواج الذي لقيه مؤخرا الحديث عن 

ملامح مصالحة سياسية بين النظام المصري 
وجماعة الإخوان المسلمين، أثار جملة 

كبيرة من الأسئلة حول دوافعه وتحدياته 
وتداعياته، وفتح المجال أمام حالة جديدة من 

الاستنفار لعرقلته ومنع نجاحه، إذا كانت 
هناك أصلا فرصة للنجاح.

الحديث الذي كان يتم تداوله همسا أو 
بين الكواليس، خرج إلى العلن، وأصبح 

مسار شد وجذب، وتوقعات وتخمينات، جدية 
وهزلية، بعد أن تكاثرت الإشارات والرسائل 

التي تخرج من الجانبين.
على الصعيد الرسمي، كشف مجدي 

العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس 
النواب، عن عدم وجود ممانعة للمصالحة 
مع الإخوان، وأن هناك قانونا سوف يتم 

إعداده يسمح بها، وهو ما اعتبره البعض 
بداية لجولة جديدة من معارك تكسير العظام 

السياسية.
 جاء كلام سعد الجمال رئيس كتلة ”دعم 
مصر“ التي تستحوذ على غالبية مقاعد في 
البرلمان ليؤكد ما ذهب إليه العجاتي، وبدا 

أن الحكومة والبرلمان متوافقان على ضرورة 
المصالحة، وحصلت التصريحات الصحافية 
على أهمية سياسية فائقة، رفعت من معدلات 

الصخب في مصر.
على صعيد جماعة الإخوان، كان كلام 

جمال حشمت القيادي بالجماعة حول الفصل 
بين الدعوي والسياسي رسالة لافتة مبكرة، 

ثم جاء حديث إبراهيم منير أمام مجلس 
العموم البريطاني بشأن إدانة أعمال العنف 
التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية كأنه نقلة 

أخرى لواحدة من رقع الشطرنج، وتمهيد 
الطريق أمام المصالحة، وإشارة لمن يهمه الأمر 

الدخول على خطها. عندما توالت التفسيرات 
من هنا وهناك، بدأت القضية تأخذ قدرا 

من اهتمام النخبة المصرية، وتقلبها على 
وجوهها المختلفة، والغريب أن مجموعة من 
التعليقات كانت سلبية، بمعنى غير مؤيدة 

لها، وجرى توجيه تحذيرات للنظام المصري 
من مغبة الإقدام على خطوة كبيرة من هذا 
النوع، قد تؤدي إلى عواقب يدفع بسببها 

تكاليف سياسية باهظة.
النقطة الرئيسية التي استند عليها هذا 

الفريق الواسع والذي ضم أطيافا من مشارب 
سياسية متباينة، أن النظام الحاكم هو من 

رسخ فكرة ”شيطنة“ الإخوان، عندما حملهم 
كل أعمال العنف والإرهاب، التي ارتكبوها 

أو لم يرتكبوها، وسمح لمن طلع بهم إلى 
أعلى الشجرة، حتى أضحت عملية النزول 

من فوقها مسألة غاية في الصعوبة، خاصة 
أن هناك قطاعا شعبيا كبيرا يبغض الإخوان، 

وغير مستعد للمصالحة معهم.
بالتالي فالنظام الذي احتكم للشعب 

في قبول أو رفض المصالحة، يبدو ناقضا 
لوعوده، حيث قال الرئيس عبدالفتاح 

السيسي أكثر من مرة إن ”المصالحة بيد 
الشعب المصري“.

لذلك فالتصريحات والتلميحات التي 
ظهرت مؤخرا من مسؤولين، سواء في 

الحكومة أو البرلمان، من الطبيعي أن تكون 
لها تداعيات سلبية، ويتم التعامل معها على 

أساس أن النظام يسير في طريق والشعب 
في طريق آخر، بينما الرئيس السيسي 

يحاول الحفاظ على الكتلة التي تؤيده، بعد 
أن انسحب منها جزء ليس هينا خلال الفترة 

الماضية.
زاوية التفسير المحورية، أن النظام 

المصري أراد جس نبض المواطنين بشأن 
المصالحة، ووصلت إليه الإجابة بصورة 

سلبية، والدليل اختفاء حديث المصالحة من 
على ألسنة جميع المسؤولين، كما أنه، أي 

النظام، أراد أيضا التحلل من بعض الضغوط 
الخارجية المصممة على إدراج الإخوان 

في المشهد السياسي، وإبراء للذمة أطلقت 
التصريحات السابقة، وما حملته من رسائل 

قد يكون كافيا لعدم تكرار المحاولة.
الواضح أن خطاب الغضب من المصالحة، 

لم يكن خاليا من التوظيف السياسي، 
فقد سعى البعض إلى توظيفه، لمنع عودة 

الإخوان، انطلاقا من موقف أيديولوجي، بعد 
أن أصبحت الجماعة بعيدة عن الكتلة الكبيرة 

من القوى السياسية، مصحوبا بذرائع 
وطنية، حيث ارتكب الإخوان حماقات وجرائم 

يصعب أن ينساها المصريون.
المهم أن خطاب الكراهية حمل في طياته 

دوافع غير بعيدة عن المصالح السياسية 
الضيقة، فقد استخدم البعض مفردات مثيرة 

للمشاعر الإنسانية، لتخريب أي بادرة أمل في 
المصالحة، التي يرخي حدوثها، ولو مستقبلا، 

بظلال سلبية على مصالح فئة ليست هينة، 
تنتمي إلى ما تبقى من فلول الحزب الوطني 
المنحل، ودرجت على توظيف العداء للإخوان 

لصالحها، وتعتبر خموده خطا أحمر.
اللافت أن هذا الفريق يسبغ خطابه 

بجملة من الحقائق والمعلومات، للتذكير 
بجرائم الإخوان، ووضع العصي بين عجلات 
النظام الحاكم، ويملك من الوسائل الإعلامية 

والأدوات الاقتصادية، ما يجعل أعضاءه 
مؤثرين بشكل كبير، بما يجعل النظام يفكر 
أكثر من مرة قبل تدشين أي توجهات نحو 

المصالحة مع الإخوان.

الواقع أن مصر تعيش حالة نادرة من 
الانقسام السياسي والمجتمعي، الإخوان أحد 

مظاهره وليس كله، والمصالحة مطلوبة مع 
الجميع، ولا بد أن تكون مدروسة، وتملك 

أجندة واضحة ومحددة وشاملة، وخالية من 
الانتقائية، وتستطيع استيعاب كل القوى 
والأحزاب، على أسس وقواعد موضوعية، 

وتعيد صهرها في المشهد السياسي برمته، 
بما يعيد إليه حيويته وقوته. لكن الأزمة 

الحقيقية تكمن في القوى والأحزاب ذاتها 
التي وصلت مطالبها إلى حد التعجيز 

أحيانا، حيث تريد إعادة صياغة الأجواء 
العامة بما يلغي ما تم إنجازه، وقد وصلت 
إلى حد التلميح بإجراء انتخابات رئاسية 
مبكرة، في حين أن موعدها الأصلي سوف 

يحل بعد أقل من عامين، كما أنها تشكك في 
معظم الخطوات التي يتخذها النظام الحاكم، 

دون اعتبار لطبيعة الظروف التي تمر بها 
البلاد.

في المقابل، يبدو النظام المصري مرتاحا 
لحالة التشرذم التي تعيشها المعارضة، وأن 

هذه الصيغة وفرت له فرصة للتحكم (مؤقتا) 
في زمام الكثير من الأمور، وأي محاولة جادة 

للمصالحة يمكن أن تجعل قوى المعارضة 
تتكتل وتتوافق سياسيا، وتقدم لها حبلا 

لإنقاذها من براثن الخلافات البينية، وهو ما 
يستفيد منه الإخوان سياسيا.

استمرار تباعد المسافات قد يحقق البعض 
من المصالح السياسية للنظام المصري، لكن 

ربما تكون له عواقب سيئة، في ظل تزايد 
أسعار الكثير من السلع الأساسية، وبطء 

النظام في تحقيق تطلعات المواطنين لتحسين 
مستوى المعيشة، وارتفاع حدة النقمة 

الاجتماعية.

خطاب الكراهية في المصالحة مع الإخوان

{الدولـــة المصرية لا توجد في حســـاباتها مصالحة حقيقية مع جماعة الإخوان المســـلمين، لأن 

ذلك يضعف ويقلل من الدولة ويشكل انقساما في المجتمع المصري}.

أحمد مهران
محلل سياسي مصري

{المصالحـــة مـــع الإخوان ليســـت لها علاقـــة بالمصالحة مع تنظيـــم الجماعة، وعـــودة الجماعة 

للظهور مرة أخرى مرفوضة تماما، التصالح مع الإخوان على نهج السادات لن يتكرر}.

عمرو الشوبكي
مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} أضحت خارطة الميليشيات المسلحة في 
سوريا بالغة التعقيد، في خلفياتها السياسية 

وادعاءاتها الفكرية، وفي مرجعياتها 
وبالأحرى تبعيتها، كما بالنسبة إلى مناطق 

انتشارها، ومدى نفوذها، أو دورها في 
رسم خارطة الصراع على الأرض. القصد أن 

الصراع في سوريا لم يعد يقتصر على النظام 
والمعارضة، فهذه تقسيمة باتت وراءنا بعد كل 

ما جرى في السنوات الماضية، فنحن اليوم، 
مع معادلة الصراع على سوريا، إزاء طبقات 

عديدة من الصراع، وتاليا إزاء أطراف عديدة، 
لم تعد فيها ثنائية نظام ـ معارضة تكفي 
للتوصيف. في عرض لخارطة الميليشيات 
المتصارعة يمكن ملاحظة الفصائل الآتية:
١ – قوات النظام، وهذه باتت بدورها 

بمثابة ميليشيا، لأنها تشتغل وفقا لطريقة 
الميليشيات، مع امتلاكها لأسلحة صاروخية 
ودبابات وطائرات، وأيضا لأن ثمة وحدات 
غير نظامية تشتغل كرديف لها، تنحدر من 

البيئات الموالية للنظام.
٢ – الحرس الثوري الإيراني وحزب 

الله وألوية النجباء وفاطميون وأبوالفضل 
العباس وغيرها من الميليشيات التي تشتغل 
كذراع لإيران، من لبنان والعراق وأفغانستان 

بالاعتماد على عصبة طائفية شيعية.
٣ – القوات الجوية الروسية التي تشتغل 
بطريقة القصف، مع وحدات عسكرية مساندة 

لقوى النظام على الأرض في بعض المناطق.

صحيح أن هذه القوى متآلفة مع بعضها، 
في مناوءتها ثورة السوريين، وإمعانها القتل 

فيهم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت نوعا 
من خلافات في ما بينها، تجلى في تخفيف 

الغطاء الجوي الروسي لتلك الميليشيات، 
الأمر الذي أدى إلى تراجعها وتعرضها إلى 
خسائر كبيرة في الرقة وحول حلب، وكأنت 

روسيا تريد أن تقول لإيران، في هذه الحركة، 
إنها هي التي تمتلك الورقة السورية، وأن 

إيران أصغر من أن تنازع روسيا هذه الورقة، 
فيما إيران تصور بأنها هي صاحبة القرار 

في سوريا وأن الفضل يعود لها ولميليشياتها 
اللبنانية والعراقية في صمود النظام حتى 

الآن.
مقابل هذه الجبهة ثمة فصائل المعارضة 

العسكرية، وهي تتألف من:
١ ـ فصائل الجيش الحر.

٢- فصائل إسلامية معارضة. ويجدر 
التذكير بأن هذه جبهة تغلب فيها كفة 
الفصائل الإسلامية على كفة الجيش 

الحر بسبب القيود الموضوعة على دعمه 
وتسليحه، وبسبب تدفق الدعم على 

الجماعات الإسلامية.
في مقابل هاتين الجبهتين المتعارضتين 

ثمة جبهة النصرة، التي تعود مرجعيتها 
إلى تنظيم القاعدة، وثمة تنظيم داعش، 

وهما جبهتان تتمتعان بقدرات كبيرة، علما 
أن النواة القيادية في كل منهما يغلب عليها 

العنصر الخارجي (الأردن وتونس والخليج 
بالنسبة إلى الأولى والعراق بالنسبة 

إلى الثانية)، ناهيك أن هذين التنظيمين 
يتصارعان في ما بينهما، كما أنهما يشكلان 

أضرارا بثورة السوريين، بخطاباتهما وشكل 
عملهما، فضلا أنهما لا يعتبران نفسيهما 
جزءا من الثورة السورية، وكل منهما له 

أجندته الخاصة، وفي الأخير فهما يشكلان 
نوعا من ثورة مضادة، وقد شهدنا أن النظام 
يدرك ذلك، ويحاول الترويج إلى أنه يحارب 

الإرهاب، لذا فهو لم يستهدف داعش إلا بقدر 
لا يمس به.

شهدنا مؤخّرا صعود ”قوات سوريا 
الديمقراطية“، التي تستند أساسا إلى 

وحدات حماية الشعب الكردية، وهذه القوة 
باتت تحرز نجاحا ملموسا بحكم الدعم 

الدولي المقدم لها، لكن هذه القوات مازالت 
لم تحتك بقوات النظام، ناهيك أن المعارضة 

السياسية مازالت تبدي بعض الشبهات 
بخصوص تشكيلها ودورها، الأمر الذي 

يفترض حث الجهود لإيجاد توافقات حول 
المسألة الكردية في سوريا، بما يحفظ 

خصوصيتها القومية، وبما يصون وحدة 
شعب وأرض سوريا.

أخيرا يأتي دور قوات التحالف الدولي 
ضد الإرهاب، وهي تقوم بضربات جوية على 
مواقع داعش، فضلا عن تسرب بعض الأخبار 

التي تشير إلى تواجد عسكري بري لكل من 

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا 
في سوريا، بدعوى مواجهة الإرهاب، وعلى 

أي حال فإن دور هذه القوات لا يبدو حاسما 
أو جادا إلى الدرجة المناسبة.

كل واحدة من هذه القوات لها أجندتها 
السياسية المختلفة عن الأخرى حتى 

المتحالفة معها، وهذا يصح على القوى 
المساندة للنظام والمعادية للثورة، كما 

يصحّ على القوى ”الصديقة“ للثورة. فوق 
ذلك فقد شهدنا اشتباكات بين أطراف كل 

معسكر، واشتباكات بين أطراف هذا المعسكر 
والمعسكر الآخر.

ويبقى السؤال للمستقبل: كيف ستتقاطع 
قوى كل معسكر مع بعضها؟ وكيف ستتقاطع 

مع قوى معسكر الخصم؟ لأن ذلك هو الذي 
سيحدد مستقبل شعب سوريا والدولة 

السورية.

خارطة الميليشيات المسلحة في سوريا

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

الأزمة الحقيقية تكمن في القوى 

والأحزاب ذاتها التي وصلت مطالبها 

إلى حد التعجيز أحيانا، حيث تريد إعادة 

صياغة الأجواء العامة بما يلغي ما تم 

إنجازه

نحن اليوم، مع معادلة الصراع على 

سوريا، إزاء طبقات عديدة من الصراع، 

وتاليا إزاء أطراف عديدة، لم تعد 

فيها ثنائية نظام ـ معارضة تكفي 

للتوصيف

إيران بعد خروجها مندحرة في حربها 

مع العراق عام 1988 قررت عدم خوض 

حرب مباشرة مع أي دولة، ومنذ ذلك 

الوقت باشرت بصنع أدوات لها تخوض 

الحرب نيابة عنها والعرب عنها غافلون

} ليس جديدا اعتراف أمين عام حزب الله 
اللبناني السيد حسن نصر الله، وعلى 
السطح، كما قال، أن حزبه إيراني وأن 

تحركاته تتم بأوامر من إيران نفسها، ولكن 
الجديد أن هذا الاعتراف جاء متزامنا مع 
إجراءات إيرانية أخرى اتخذت كرد فعل 

للإجراءات البحرينية ضد أدواتها، وهزيمة 
أدواتها في اليمن ومواجهة هذه الأدوات 

أوضاعا صعبة في العراق وسوريا.
اعترف نصرالله، في خطاب ألقاه أمام 
أنصاره الجمعة الماضي، وبلا مواربة أو 
خجل، بأن ”موازنة حزب الله ومعاشاته 

ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه 
من الجمهورية الإسلامية في إيران“، مضيفا 

أنه لا يهتم للإجراءات التي تتخذها المصارف 
والبنوك ضد حزبه طالما في إيران فلوس 

ومالنا المقرر لنا يصل إلينا ليس عن طريق 
المصارف، كما اعترف بتدخل حزبه في شؤون 

العراق عبر إرسال كوادره وقيادييه لقتل 
المواطنين العراقيين في المحافظات الشمالية 

والغربية العراقية بذريعة القضاء على تنظيم 
داعش.

ولم ينس أن يوجه التهديدات إلى مملكة 
البحرين ويحرض شعب البحرين على 

حكومته، ويتهم دول الخليج الأخرى بصناعة 
الإرهاب.

ومن الإجراءات الإيرانية المذكورة دفع 
ثلاثة مؤتمرات عربية إلى الدعوة لعقد مؤتمر 

عربي عام يناقش موضوعا واحدا هو دعم 
حزب الله ورفض وصفه بالإرهاب، بمعنى أن 
هذا المؤتمر العربي العام سيدعم إيران ويبرر 

إرهابها الذي تمارسه في العراق وسوريا 
ولبنان والخليج العربي واليمن عبر أدواتها 

في المنطقة.
والمؤتمرات المذكورة هي المؤتمر القومي 
العربي والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر 
الأحزاب العربية، وهي مؤتمرات مترابطة 

تتخذ من بيروت مقرا لها، ولما كان مؤتمرها 
العام السابع قد كرس لدعم الأدوات الإرهابية 

لإيران في المنطقة واتضحت هيمنة إيران 
وحزب الله على هذه المؤتمرات، فقد انسحبت 
منها معظم الشخصيات العروبية، وليس سرا 

أن هذه المؤتمرات تضخ لها أموالا إيرانية، 
كما تضخ إلى حزب الله وليس عن طريق 

المصارف.
قلت، منذ مدة طويلة، إن إيران، وبعد 

خروجها مندحرة في حربها مع العراق في 
العام ١٩٨٨ قررت عدم خوض حرب مباشرة مع 
أي دولة، وأنها منذ ذلك الوقت باشرت بصنع 
أدوات لها تخوض الحرب نيابة عنها والعرب 

عنها غافلون، فزرعت خلاياها النائمة في 
البحرين واليمن وخلاياها اليقظة في سوريا، 
وتعاونت مع أميركا وحلفائها في غزو العراق 
واحتلاله وضخت أدواتها إليه من التنظيمات 

والميليشيات والأحزاب الإرهابية لتنشر 
نفوذها في العراق وتمارس الضغط على 

دول الخليج العربي من الخارج، في تزامن 
مع تحرك الخلايا النائمة داخل دول الخليج، 

وتلك لعبة إيرانية أضحت مفضوحة، لكن 
دول مجلس التعاون الخليجي وقفت حيالها 

مكتوفة الأيدي مع شديد الأسف على الرغم 
من التحذيرات التي وجهها إليها ناصحون 

ومحبون.
وإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي 
لا تريد حربا مباشرة مع إيران، كإيران التي 

استعاضت عن الحرب معها بتحريك أدواتها، 
فإن أمام هذه الدول أن تدعم المقاومة الوطنية 

والقومية والإسلامية في العراق عسكريا 
وإعلاميا وماديا ومعنويا، لأن هذه المقاومة 
هي الوحيدة القادرة على هزيمة إيران من 

العراق وتأمين الحدود الشمالية لدول الخليج 
العربي، كما أن المطلوب دعم مقاومة الشعب 

السوري ضد نظام بشار الأسد المرتبط 
مصيريا بولاية الفقيه الإيرانية، والتعامل مع 

إيران بالمثل باستثمار تناقضاتها الداخلية 
وثورات الشعوب الإيرانية التي بلغ منها 

الجوع مبلغه لإهدار ثرواتها على تنظيمات 
إرهابية بهدف إحياء الدولة القومية الفارسية 

التي طمسها الإسلام ولن تعود لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”إذا هلك كسرى فلا 

كسرى بعده“، وفي مقدمة تلك الثورات ثورة 
الشعب العربي في الأحواز، ومعاملة الأحواز 
معاملة الدولة المستقلة المعترف بها والواقعة 

تحت احتلال فارسي.

اعتراف {السيد}.. سيد الأدلة

سلام الشماع
كاتب عراقي 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب



قـــال مصرف الإمـــارات المركزي  } أبوظبــي – 
ومؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي اللذان 
يعتمـــدان الـــدولار الأميركي كمرجعية لســـعر 
يراقبـــان  إنهمـــا  والريـــال،  الدرهـــم  صـــرف 
التطورات بعد التصويت البريطاني لكن الآثار 
على المصارف في هذين البلدين تبقى محدودة.
وأكد المركزي الإماراتي أنه ”نظرا للارتباط 
المحدود بـــين النظام المالي فـــي دولة الإمارات 
والنظام المالي في المملكة المتحدة فإن القنوات 
التـــي يمكن مـــن خلالهـــا للمؤسســـات المالية 
في الدولـــة أن تتأثـــر بعدم التيقـــن الذي بات 
يحيط بمســـتقبل العلاقات بين المملكة المتحدة 

والاتحاد الأوروبي محدودة“.
وأوضـــح فـــي بيان نشـــرته وكالـــة الأنباء 
العاملـــة  ”البنـــوك  أن  الرســـمية  الإماراتيـــة 
فـــي الدولـــة لا تعتمد علـــى الســـوق الأجنبية 
للمعامـــلات مـــا بـــين المصـــارف فـــي تمويـــل 
ميزانياتها، ويُظهر الصافي المجمع لمعاملاتها 

في هذه السوق وضعا إيجابيا“.
وأشار إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات 
نظـــرا للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم 
عـــن نتيجة التصويـــت ”وخصوصا التطورات 

التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد الإمارات.
ويعمـــل فـــي الإمـــارات 50 مصرفـــا، بينها 
23 مصرفـــا محليـــا و27 مصرفـــا أجنبيا، فيما 
يصـــل إجمالي عدد الفروع إلـــى 982 فرعا، من 
بينهـــا 896 فرعا لبنوك وطنية، و86 فرعا لبنوك 

أجنبية.
مـــن جهتـــه قـــال محافـــظ مؤسســـة النقد 
العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي 
سياســـتها  بمراجعـــة  ”قامـــت  المؤسســـة  إن 
الاســـتثمارية في مـــا يخص الأصـــول المقومة 
باليـــورو والجنيـــه الإســـترليني فـــي ضـــوء 
التطورات الاقتصادية والسياسية، وقد أجرت 

البعض من التعديلات في حينه“.

وأضاف ”من المبكر الحكم على الأثر الدائم 
لخـــروج المملكة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي 
اقتصـــاد  علـــى  أو  اقتصادهـــا  علـــى  ســـواء 
الاتحـــاد الأوروبي وبالتالي على أســـواق المال 
والاســـتثمار“. وتوقع أن يكون أثر الاســـتفتاء 
البريطاني علـــى القطاع المصرفي الســـعودي 
”محـــدودا نظرا لمحدودية انكشـــافه على هاتين 

العملتين“ الجنيه الإسترليني واليورو.
البريطانيـــين  تصويـــت  صدمـــة  وكانـــت 
للخروج من الاتحاد الأوروبي قد أحدثت صدمة 
كبيـــرة في أوروبا والعالم أدت إلى هبوط كبير 

في البورصات العالمية.
وأكـــد اقتصاديون ذلك الرأي، واســـتبعدوا 
أن تتأثـــر العلاقات التجاريـــة بين دول الخليج 
وبريطانيا وكذلك الاتفاقات الموقعة مع بريطانيا 
لأن توقيعهـــا تمّ خارج إطار الاتحاد الأوروبي. 
ورجحـــوا أن تســـتفيد الـــدول الخليجية التي 
تربـــط عملاتهـــا بالدولار، من انخفـــاض تكلفة 

الواردات من بريطانيا ودول اليورو.
وتشـــير التقديرات إلى تراجـــع الصادرات 
الســـعودية لدول الاتحاد الأوروبي خلال العام 
الماضي بنســـبة 43 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليار 

دولار، مقابل 41.7 مليار دولار في 2014.
كما تراجعـــت وارداتها مـــن الاتحاد العام 
الماضي بنسبة 1.7 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ 
نحـــو 45 مليار دولار، مقابـــل 45.7 مليار دولار 

في عام 2014.
وبلغـــت واردات الســـعودية مـــن المملكـــة 
المتحـــدة العام الماضي نحـــو 5 مليارات دولار، 
احتلت بها الترتيب العاشـــر بـــين أكثر الدول 
المستوردة منها، مقابل 4.6 مليار دولار في عام 

2014، بزيادة نسبتها 8.8 بالمئة.
وبلغـــت الصـــادرات الســـعودية للمملكـــة 
المتحدة 1.8 مليـــار دولار في العام الماضي بعد 

تراجعها بنسبة 27.7 بالمئة عن مستويات العام 
السابق.

وقال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري إن 
الاقتصاد البريطاني هو المتضرر الرئيسي من 
الخروج، ومـــن المبكر الحكم علـــى حجم الأثر، 
وأن مـــا يجري الحديث عنه حاليا هو مبالغات 

يقودها المضاربون. 
وأضاف أن حجم التجارة بين دول الخليج 
مـــع بريطانيـــا محـــدود، ”لكـــن في مـــا يتعلق 
باستثمارات السعودية في السندات البريطانية 
فإنها تعد قليلة نسبيا، لأن السعودية تستثمر 
عادة في الســـندات عديمة المخاطر وتتمّ إدارة 

الاستثمارات بحسب مخاطر كل دولة.
ونسبت وكالة الأناضول إلى العنقري قوله 
إن الأثر الأكبر قد يكون على استثمارات الأفراد 
والخليجيين بسبب تراجع الجنيه الإسترليني 
الكبير، والتراجع المتوقع في أســـعار العقارات 

الاستثمارية التي يملكونها في بريطانيا. وذكر 
أن الأثـــر الحقيقـــي على الاقتصاد الســـعودي 
يأتي من تراجع أسعار النفط، الذي يحكمه نمو 
الطلب العالمي، حيث أن تأثير بريطانيا وكامل 
أوروبـــا على نمـــو الطلب علـــى النفط ضعيف 
نســـبيا، إلا إذا امتدّ تأثير الصدمة البريطانية 
على النمو الاقتصادي في آســـيا، الأكثر تأثيرا 

في أسواق النفط.
وأوضح أن تقلبات أسعار النفط والعملات 
مؤقتـــه ولن تؤثر بشـــكل كبير علـــى الاقتصاد 
الســـعودي والخليجـــي، لأن العلاقـــات المالية 

والاقتصادية محدودة نسبيا.
وأكـــد أيضـــا رئيس قســـم الأبحـــاث لدى 
الاســـتثمار كابيتال، مازن الســـديري، التأثير 
المحـــدود لما حـــدث فـــي بريطانيا علـــى الدول 
الخليجية بســـبب انخفاض التبـــادل التجاري 
بين الطرفين. وأشار إلى أن الواردات ستصبح 

الآن أرخص في ظل تراجع الجنيه الإسترليني 
واليـــورو أمام العمـــلات الخليجيـــة المرتبطة 

بالدولار، المرتفع مقابل الإسترليني واليورو.
وأكـــد أن تركيـــز الســـعودية ودول الخليج 
ينصـــب بشـــكل أكبـــر علـــى تحـــركات الدولار 
واليورو في الاستثمارات والعلاقات التجارية، 
حيث تشـــكل واردات السعودية من دول منطقة 
اليـــورو نحـــو 20 بالمئة من إجمالـــي وارداتها 

السنوية، ومعظمها من السيارات.
وقال السديري إن الاتفاقيات بين السعودية 
وبريطانيـــا تم توقيعهـــا خارج إطـــار الاتحاد 
الأوروبي، وبالتالي لن تتأثر بخروج بريطانيا، 
مؤكـــدا أن التأثيـــر الأكبـــر علـــى الاقتصـــاد 
الســـعودي يكمن في تداعيات خروج بريطانيا 
على آفـــاق نمو الاقتصاد العالمي، الذي تشـــير 
التوقعات حاليا إلى أنه سينحسر نحو 2 بالمئة 

بحلول عام 2019.
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◄ كشف المنصف الهرابي، مدير 
عام الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز للطاقات المتجددة عن عزم 
35 شركة أجنبية على الاستثمار في 

20 مشروعا للطاقة الشمسية و15 
مشروعا للطاقة الهوائية في البلاد.

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحصاء المصري، أمس، 

ارتفاع الإنتاج الصناعي في القطاع 
العام للفترة 2014 /2015 بـ7 بالمئة 
مقارنة بالفترة السابقة لتبلغ 15.3 

مليار دولار.

◄ يعتزم بنك أتش.أس.بي.سي نقل 
ألف موظف ممن يجرون المعاملات 

باليورو في منطقة كناري وارف 
المالية في شرق لندن، إلى باريس 
إذا غادرت بريطانيا فعليا السوق 

الأوروبية الموحدة.

◄ وقعت روسيا والصين أكثر 
من 30 اتفاقية تعاون خلال لقاء 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بنظيره الصيني شي جين بينغ 

في بكين، السبت، شملت الاقتصاد 
والتجارة والتكنولوجيا والابتكار 

وغيرها.

◄ وافق البنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية على دفعة 

أولى من القروض بقيمة إجمالية 
509 ملايين دولار خلال اجتماعه 

السنوي الأول الذي اختتم أعماله، 
أمس، في بكين لتمويل حزمة من 

المشاريع.

◄ قالت شركة هرئيل الإسرائيلية 
للتأمين، أمـس، إنها تجري 

محادثات لشراء حصة تصل إلى 
4 بالمائة في حقـل تمـار للغاز 

الطبيعي من شركة نوبل إنرجي 
الأميركية، التي تتخذ من تكساس 

مقرا لها.

باختصار

قللت الســــــلطات المالية في دول الخليج من شــــــأن آثار تصويت بريطانيا لصالح الخروج 
من الاتحاد الأوروبي على مصارفها بســــــبب محدودية الارتباط المالي بالجنيه الإسترليني 
ــــــات الصدمة البريطانية على نمــــــو الاقتصاد العالمي  ــــــورو، وأكدت أنها تترقب تداعي والي

والطلب على النفط.

دول الخليج تقلل من شأن تداعيات الصدمة البريطانية
[ السلطات المالية في السعودية والإمارات تستبعد تأثر المصارف [ التأثير الأكبر سيكون على استثمارات الخليجيين الخاصة في بريطانيا

أحمد الخليفي:

مؤسسة النقد راجعت 

سياسة الاستثمار المتصلة 

باليورو والجنيه الاسترليني

} دبي – تراجعـــت أســـواق الأســـهم في دول 
مجلس التعـــاون الخليجي أمس بشـــلل حاد 
في بداية أولى جلســـات التداول منذ تصويت 
غالبيـــة البريطانيين على خـــروج بلادهم من 
الاتحاد الاوروبي، لكنها تمكنت بعد ســـاعات 

من تقليص خسائرها بشكل كبير.
وسجلت أســـعار الاســـهم في البورصات 
الخليجية الســـبع تراجعـــا كبيرا مـــع بداية 
جلســـات التداول، إلا أنها تمكنت من التعافي 

بعض الشيء عند نهاية التعاملات.
وكانت ســـوق دبـــي لـــلأوراق المالية أكبر 
الخاسرين، حين تراجعت في بداية التعاملات 
بنســـبة 5 بالمئة، لكنها قلصت خســـائرها في 
وقـــت لاحق لتغلـــق على انخفـــاض بلغ نحو 
3.25 بالمئة. وخلال تقلبلت الســـوق كان قطاع 

شـــركات الاســـتثمار أكبـــر الخاســـرين حيث 
تراجع فـــي بداية التعاملات بنســـبة 8 بالمئة 
والقطـــاع العقاري بنســـبة 5 بالمئة، لكنها هي 
الأخـــرى تمكنت مـــن تقليص خســـائرها في 

نهاية التعاملات.
وأرجع محللون ســـبب تأثـــر بورصة دبي 
إلى امتـــلاك بريطانيا اســـتثمارات كبيرة في 
الســـوق العقاريـــة بدبـــي حيث تقيـــم جالية 
بريطانية كبيرة، إضافة إلى أن أكثر من مليون 
بريطانـــي يـــزورون الإمارات ســـنويا. وكانت 
خســـائر ســـوق أبوظبي أقل، حيث تمكنت من 

الإغلاق على انخفاض نسبته 1.85 بالمئة.
أما الســـوق السعودية، وهي أكبر بورصة 
عربيـــة، فقد تراجعـــت بنســـبة 4.1 بالمئة في 
بداية التعاملات حـــين تراجعت كل القطاعات 

الخمســـة عشـــر المدرجة في البورصة، لكنها 
قلصت خســـائرها في نهاية التعاملات لتغلق 

على انخفاض بلغ نحو 1.1 بالمئة.
وتراجع مؤشـــر ســـوق الأســـهم القطرية 
بنحو 1.24 بالمئة في نهاية التعاملات في حين 

خسر مؤشر الكويت نحو 1.1 بالمئة.
ولم تتأثر بورصتا سلطنة عمان والبحرين، 
صغيرتا الحجم، بشكل كبير حيث أغلقتا على 
انخفاض نسبته 0.6 و0.7 بالمئة على التوالي، 

بسبب قلة انكسافهما على الأسواق العالمية.
وأدّى الاســـتفتاء الـــذي أجـــري الخميس 
وصدرت نتائجه في وقـــت مبكر الجمعة، إلى 
انخفاضـــات حـــادة في أســـواق الأســـهم في 
أوروبا والعالم، وتراجع الجنيه الإســـترليني 

إلى مستويات غير معهودة منذ 31 عاما.

وتأجلت تداعيات الصدمة البريطانية على 
أســـواق الأســـهم الخليجية لمـــدة يومين لأنها 

كانت مغلقة يومي الجمعة والسبت.
وتملـــك دول مجلس التعاون (الســـعودية 
والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة 
عمـــان)، اســـتثمارات ضخمـــة فـــي بريطانيا 
ودول الاتحاد الأوروبـــي، تقدر قيمتها بمئات 

المليارات من الدولارات.

البورصات الخليجية تحتوي تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لم نعد جزيرة معزولة

مصرف الإمارات المركزي: 

نواصل مراقبة التطورات 

التي يمكن أن تنجم عن 

الاستفتاء البريطاني

سوق دبي أكبر الخاسرين 

بين الأسواق الخليجية بسبب 

ارتباط دبي بالاستثمارات 

والسياحة البريطانية

{خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي ســـيؤثر على اليورو الذي يتوقـــع أن يفقد قيمته القوية، 

وسيشهد انحدارا سيستفيد منه الدينار التونسي الذي ستتحسن قيمة صرفه}.

معز الجودي
رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الاقتصادية

{تصويت بريطانيا بالانســـحاب من الاتحاد الأوروبي زاد من غموض الأسواق العالمية، لكن ردة 

فعلها مفرطة لأن تبعات هذا القرار ستظهر في ما بين خمس وعشر سنوات}.

لوه جي وي
وزير المالية الصيني

طلاق بريطانيا من أوروبا فاجأ جميع الأسواق المالية

} جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
صدمة للخبراء والمستثمرين والساسة على 
حدّ سواء، وتضمنت القائمة، المراهنين في 
لندن، وصولا إلى مديري الاستثمارات في 

الولايات المتحدة، ليؤكد صعوبة التنبؤ بمثل 
هذه الأحداث النادرة.

وعلى موقع بريدكتت المتخصص في 
المراهنات على الأحداث السياسية على 

الإنترنت وتديره جامعة فيكتوريا في 
ولنغتون في نيوزيلندا مع شركاء في 

الولايات المتحدة كان المراهنون يقدرون 
احتمال فوز معسكر مؤيدي خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي بنسبة 16 بالمئة 
فقط، الخميس، عندما انتهت عملية الإدلاء 

بالأصوات في بريطانيا.
وخلال 4 ساعات فقط من بدء فرز 

الأصوات قفزت هذه النسبة إلى 90 بالمئة.
وقال خبراء في الاقتصاد واستطلاعات 

الرأي ومديرو صناديق استثمار إن هذا 
التحول الكبير كان مفاجأة مدوية للكثير من 

المستثمرين، وأبرز مدى ما يواجهونه من 
صعوبات في التحوّط لمثل تلك الصدمات، 

حتى بمساعدة أدوات مثل صناديق 
المؤشرات أو لوغاريتمات الكمبيوتر 

المصممة لرصد خلاصة آراء الناخبين على 
وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى ديفيد روتشايلد الاقتصادي في 
مايكروسوفت للأبحاث إن التنبؤ بنتيجة 

الاستفتاء البريطاني، كان أصعب من التنبؤ 
بنتيجة انتخابات عامة بسبب عدم وجود أيّ 

بيانات تاريخية للاستفادة منها.
وأضاف أن خبراء استطلاعات الرأي لم 
يلتفتوا بما يكفي للطبقة العاملة وللناخبين 

الأقل حظا من التعليم.
فعلى سبيل المثال تعتبر مدينة سندرلاند، 

حيث توجد أكبر مصانع للسيارات في 
بريطانيا، مؤشرا للاتجاهات بين الناخبين 
من العمال، وقد فاجأت الكل بشدة تأييدها 

للخروج من الاتحاد الأوروبي، وعندما 
أعلنت نتيجة التصويت فيها خلال بداية 

إعلان النتائج في تلك الليلة انخفض الجنيه 
الإسترليني بشدة.

ولم يكن روتشايلد الذي توقع أن بقاء 
بريطانيا في الاتحاد الذي انضمت إليه عام 
1973 وحده في ما ذهب إليه من توقعات، بل 

كان معه الكثيرون.
لقد أكد مصدر مطلع على متابعة 

وكالات المخابرات الأميركية لحملة الدعاية 

للاستفتاء، أن نتيجة الاستفتاء أربكت هذه 
الوكالات، وأضاف ”كلنا في حيرة“.
وقال ديفيد جيليك كبير خبراء 

استراتيجيات الاستثمار لدى غيتواي 
انفستمنت للاستشارات إن ارتفاعا حدث 
بحلول منتصف الأسبوع في الطلب على 
خيارات البيع لمؤشر ستاندرد أند بورز 

500، فيما أشار إلى تزايد عدد المستثمرين 
المراهنين على انخفاض في الأسواق أو 

للتحوّط من مثل هذا السيناريو.
ومع ذلك ففي حين ظلت استطلاعات 

الرأي تتأرجح صعودا وهبوطا وتشير إلى 
تقارب النتيجة كانت آراء المراهنين تميل 

باستمرار لصالح معسكر البقاء.
ولأن مكاتب المراهنات كانت أفضل أداء 

من مؤسسات استطلاع الرأي في التنبؤ 
بنتائج الانتخابات العامة الأخيرة وبنتيجة 

الاستفتاء على استقلال اسكتلندا جاء 
انتصار معسكر الخروج من الاتحاد بنسبة 

52 إلى 48 بالمئة بمثابة صدمة.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية والجنيه 
الإسترليني هبوطا شديدا، الجمعة، بعد ليلة 

صعبة.
وأكد ديفيد وليامز المتحدث باسم شركة 
لادبروكس للمراهنات ”لم يحدث من قبل قط 
في تاريخنا الممتد على 130 عاما أن شهدنا 

ليلة حدث فيها مثل هذا التطور الكبير في 
المراهنات“.

وقالت شركة بتفير للمراهنات إن 
التوقعات كانت تشير إلى أن احتمالات 
البقاء تبلغ 94 بالمئة حتى إغلاق مراكز 

التصويت، لكن ذلك تغيّر جذريا في الساعات 
الأولى من صباح الجمعة عندما بدأت 

النتائج الأولية تتواتر“. 
وذكر محللان في سوق المراهنات أن 

إحدى النظريات تشير إلى أن البعض من 
المراهنين الأكثر ثراء كانوا من أشد أنصار 

معسكر البقاء، وراهنوا على الفوز. وأكد 
المحللان أن مراهنة هؤلاء المؤيدين للبقاء 
في الاتحاد بمبالغ أكبر كان له أثره على 

التوقعات والمدركات العامة بشأن النتيجة.
وقال روتشايلد الزميل الباحث أيضا 
بمركز الإحصاءات التطبيقية في جامعة 

كولومبيا، إنه يتوقع تحسن التنبؤات مع 
التحول من استطلاعات تستخدم عينات 
عشوائية صغيرة من الناس إلى عينات 

ضخمة من خلال الإنترنت تقترن بها بيانات 
ثرية عن التوزيعات السكانية.

وأضاف ”إذا كان عندي مليون مشارك 
وكمية كبيرة من البيانات السكانية، فيجب 

عليّ أن أتمكن من توقع النتائج بشكل 
أفضل، وإلا فلست خبير إحصاء متمكنا“.

تيم مكلولن



} دبي - أطلق الشـــيخ محمد بن راشد نائب 
رئيس الإمارات وحاكم دبي استراتيجية دبي 
الصناعية، التي تســـتمر حتـــى عام 2030، في 
خطوة جديدة في إطار سعي الإمارات لتنويع 
الاقتصـــاد وتعزيز المـــوارد الماليـــة بعيدا عن 

النفط.
وقـــال الشـــيخ محمـــد خـــلال إعلانه عن 
الاســـتراتيجية الجديدة، إنها تهدف إلى جعل 
”إمـــارة دبي منصة عالميـــة للصناعات القائمة 

على المعرفة والابتكار والاستدامة“.
وتســـعى الاســـتراتيجية إلى نقل دبي من 
مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى 
التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية 
من خلال وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد 
وتنفيذها، بما يعزز التنافســـية والاســـتدامة 

للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة.
وغرّد الشـــيخ محمد بن راشد على حسابه 
في تويتر قائلا ”اعتمدنا اليوم اســـتراتيجية 
دبي الصناعية حتى العام 2030. الخطة تضم 
75 مشـــروعا وتهـــدف إلى إضافـــة 44.9 مليار 

دولار لناتجنا المحلي“.
وأكد في تغريدة أخرى أن دبي ستركز على 
الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران والســـفن 
والمعـــادن  الدوائيـــة  والصناعـــات  البحريـــة 
المصنعـــة كالألومنيـــوم والصناعـــات الحلال 

والمعدات والآلات.
ومـــن أجل ضمان هذه الخطـــة، تم تحديد 
5 أهداف لتشـــكل القاعدة التي سيبنى عليها 
مســـتقبل دبـــي الصناعي، وتتمثـــل في زيادة 
الناتج المحلـــي والقيمة المضافـــة للصناعات 
التحويلية وتعزيـــز محتوى المعرفة والابتكار 
وأن تكون دبي وجهة الشـــركات العالمية ودعم 

توسع الشركات المحلية.
ويؤكد القائمون على تنفيذ الاستراتيجية 
أن الخطة تهدف أساســـا إلى جعل إمارة دبي 
تحتل المركز الأول عالميا ضمن ســـباق التقدم 

الصناعي في العالم.

ســـتزيد  دبـــي  حكومـــة  أن  وأوضحـــوا 
الإنفاق فـــي عمليات البحث والتطوير بـ190.6 
مليون دولار وتجـــذب أكثر من 27 ألف وظيفة 

متخصصة حتى عام 2030.
وتلفـــت الاســـتراتيجية إلى أنـــه مع تدني 
الإنتـــاج الإقليمـــي واســـتيراد 80 بالمئـــة من 
المنتجات الدوائية المستهلكة في دول الخليج، 
فإنه توجد فرصة كبيـــرة لتطوير هذا القطاع 

الاستراتيجي وتنميته.
لـــذا فإن الاســـتراتيجية تركـــز على قطاع 
تصنيع المســـتحضرات الطبية إذ تمتلك دبي 
ســـوقا عالمية نشـــطة لهـــذه المســـتحضرات، 
ويمكن لها الاســـتفادة مـــن النمو الذي تحققه 
سوق صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل 
الحلال لتصبح مصدرا رئيسا للمستحضرات 
الطبية التجميلية في الشـــرق الأوسط في هذا 

الاختصاص.
وتبرز هـــذه الاســـتراتيجية كذلـــك الدور 
المحـــوري الـــذي ســـتلعبه دبـــي فـــي صناعة 
الطيـــران مـــن خـــلال تصنيـــع قطـــع غيـــار 
الطائرات، وتقديم خدمات الصيانة والتصليح 
لخدمة أعداد الطائرات الكبيرة التي تحط في 

مطارات الدولة.
ويتوقـــع أن تتحول الإمـــارة إلى أحد أبرز 
مراكز الطيران على مســـتوى العالم، ما يسهم 
في رفع القيمة الصناعية المضافة لهذا القطاع، 
إضافـــة إلى الأثر الكبير في قطاع الطيران من 
خـــلال توفيـــر الوظائف وفـــرص العمل ورفع 
مستوى البحث والتطوير والمساهمة في جعل 
دبي مقرا للشـــركات العالمية فـــي هذا القطاع 

الحيوي.
ولـــن يقتصر الأمـــر على هذيـــن المجالين، 
إذ تشـــير الدراســـات التـــي اعتمـــدت عليهـــا 
الاســـتراتيجية إلـــى أن دبي تمتلـــك الفرصة 
والإمكانيـــة لرفع طاقتهـــا الإنتاجية في مجال 
المعادن المصنعة من خلال قاعدتها الحالية في 

إنتاج الألمنيوم، عبر تطوير الأنشـــطة المتصلة 
بتصنيع منتجـــات الألمنيوم النهائية وشـــبه 
النهائية، ما يســـهم في زيـــادة ناتج العمليات 

الحالية للمصاهر.
وللإشارة في هذا الصدد فإن الإمارة تضم 
واحـــدا من أكبـــر وأهم مصاهـــر الألمنيوم في 
العالم، وبالتالي تعتبر دولة الإمارات من أكبر 

المصدرين العالميين للألمنيوم.
وبالإضافـــة إلـــى قطـــاع الألمنيـــوم، فـــإن 
استراتيجية دبي الصناعية تهتم أيضا بقطاع 
الآلات والمعـــدات باعتبـــاره أحـــد القطاعـــات 
الأكبـــر في دبي، حيث يمثل ربع الناتج المحلي 
للصناعـــة. ويقـــدم هذا القطاع فرص توســـع 
للإمـــارة لا ســـيما أنهـــا تعتبر من الأســـواق 

النشطة في قطاع البناء والتشييد.
وقـــال عبداللـــه الشـــيباني الأمـــين العام 
للمجلـــس التنفيذي إن ”إطلاق اســـتراتيجية 

دبـــي الصناعية يكـــرس رؤية الشـــيخ محمد 
بن راشـــد لأن تكـــون دبي محورا رئيســـا في 
الاقتصاد العالمـــي وواحدا من المراكز الواعدة 
والمتميـــزة عالميـــا فـــي مختلـــف القطاعـــات 

والمجالات“.
وبـــدأت الإمارات في توخي اســـتراتيجية 
مغايرة كباقي الـــدول الخليجية المتضررة من 
تراجع أســـعار البترول عبر تنويع اقتصادها 

أكثر وعدم الاكتفاء على عوائد النفط.
وكانت الحكومة الإماراتية قد كشـــفت قبل 
أشـــهر عن رؤيتها للبلاد لمرحلة ما بعد النفط 
وتتوقـــع أن تحتفـــل بآخـر برميـــل للنفط في 

.2021
وتحـــدد هـــذه الاســـتراتيجية القطاعـــات 
الصناعيـــة المهمة وتركز علـــى تعزيز الترابط 
الصناعي وتكامل كافـــة القطاعات الصناعية 
وربطهـــا مع المؤسســـات التعليمية والبحثية 

لتحفيـــز الابتـــكار والإبـــداع، بالإضافـــة إلى 
تأســـيس بيئة اســـتثمارية جاذبة للصناعات 

الأكثر عوائد مالية.
وأســـهم قطاع الصناعة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي بحوالـــي 14 بالمئة في عـــام 2014، 
وقد أبدى هــــذا القطاع مـرونـة وكفـاءة عاليـة 
تمثلـــت في اســـتمرار النمـــو الإيجابي خلال 
الســـنوات الســـابقة وحتى إبان الأزمة المالية 

العالمية.
وتشـــمل الاســـتراتيجية قطـــاع صناعـــة 
الأدويـــة لمـــا لـــه مـــن أهميـــة حيويـــة للدولة 
والمجتمـــع وللقيمـــة المضافـــة الكبيـــرة لـــه، 
وإسهامه في تطوير المهارات والكفاءات وبناء 

قدرات الأبحاث والتطوير.
وتريـــد الإمـــارات زيـــادة النـــاتج المحلي 
بحوالي 4.9 مليار دولار لقطاع الصناعة و5.3 

مليار دولار للصادرات بحلول 2030.
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◄ أفاد مصدران مطلعان، أمس، 
لرويترز أن الحكومة السعودية 
فوّضت لبنوك عالمية هي سيتي 

جروب، واتش.إس.بي.سي، وجيه.
بي مورغان، ترتيب إصدار لسندات 

سيادية بقيمة 10 مليارات دولار.

◄ قال مصرف الإمارات المركزي إن 
تأثر المؤسسات المالية الإماراتية 

بضبابية مستقبل علاقة بريطانيا 
بالاتحاد الأوروبي، محدود، نظرا 

للارتباط المحدود بين النظام المالي 
الإماراتي والبريطاني.

◄ وقعت شركة إنجي الفرنسية 
للطاقة مذكرة تفاهم مع ناريفا 
القابضة، وهي شركة مغربية 

مستقلة للكهرباء، لتطوير مشاريع 
في شمال وغرب أفريقيا لتوليد 6 

آلاف ميغاوات من الكهرباء بحلول 
.2025

◄ تتوقع شركة سوناطراك 
الجزائرية نمو إنتاج النفط والغاز 
هذا العام ليبلغ 69 مليون طن من 

المكافئ النفطي مقارنة مع 67 مليون 
طن العام الماضي، فيما سيزداد 

إنتاج الغاز ليصل إلى 132.2 مليار 
متر مكعب.

◄ انتهى بنك دبي الإسلامي أمس 
من إصدار حقوق بقيمة 871.3 

مليون دولار بهدف تعزيز رأس ماله 
حيث تجاوز الاكتتاب بنحو ثلاثة 
أمثال الحد المطلوب، ليرتفع بذلك 

رأس ماله إلى 1.35 مليار دولار.

◄ فازت هيئة الطرق والمواصلات 
بدبي، ممثلة في مؤسسة المواصلات 
العامة، بجائزة الشرق الأوسط الـ21 

لتميز المدن الذكية عن فئة خدمات 
النقل الذكي عبر نظام الحدّ من 
الحوادث، الذي تطبقه المؤسسة.

باختصار

اقتصاد
دبي تطلق استراتيجية صناعية متكاملة تمتد إلى عام 2030

ــــــي قاعدة انطلاق جديدة للقطــــــاع الصناعي لتعزيز مســــــيرة التنمية  وضعــــــت حكومة دب
الاقتصادية المستدامة في عموم الإمارات والاستعداد فعليا لمرحلة ما بعد النفط، في ظل 

استمرار تراجع أسعار البترول عالميا.

[ الخطة تسعى لزيادة الإيرادات بنحو 45 مليار دولار سنويا [ استهداف 5 قطاعات لجذب الاستثمارات أبرزها صناعة الطيران والأدوية

سباق إلى المستقبل

ألف وظيفة تستهدف 

الاستراتيجية إيجادها في 

القطاع الصناعي بحلول 

عام 2030
27

{انضمام شركة تسويق لعائلة قطر للبترول سيساهم في تعزيز قدراتها على تقديم منتجات 

وخدمات متكاملة وعالية الجودة في سوق تنافسية أكثر من أي وقت مضى}.

سعد شريده الكعبي
الرئيس التنفيذي لقطر للبترول

{الأسواق العالمية شهدت حالات فزع جراء نتائج استفتاء بريطانيا وهذه طبيعة أسواق المال، 

ولكن مازال من المبكر الحكم على آثار ذلك على الاقتصاد العالمي}.

محمد عمران
رئيس البورصة المصرية

الشيخ محمد بن راشد:

دبي ستكون منصة عالمية 

للصناعات القائمة على المعرفة 

والابتكار والاستدامة

رسوم الأراضي السعودية

تخفض الأسعار
} الريــاض - أظهـــرت بيانـــات أن الســـوق 
خـــلال  شـــهدت  الســـعودية  فـــي  العقاريـــة 
الأســـبوعين الماضيين ارتفاعا قياسيا في بيع 
قطع الأراضي السكنية عن معدلها الأسبوعي 
المعتـــاد، حيث تجـــاوزت مســـاحات الأراضي 

المباعة نحو 96 مليون متر مربع.
وذكرت صحف محلية أن العمليات الجديدة 
انعكست على تعاملات السوق العقارية، حيث 
سجل متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 حتى 
نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 10.6 

مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 .
وتوقعت صحيفة ”الاقتصادية“ أن تشـــهد 
الســـوق العقارية، وتحديدا عمليات المتاجرة 
على الأراضي المزيد من النشـــاط المحموم من 
خـــلال ارتفاع عمليـــات البيـــع والتخارج من 
ملكياتهـــا كردة فعل متوقعـــة بعد بدء تطبيق 
نظام الرســـوم على الأراضـــي البيضاء، كأول 
الخيارات المتاحة أمام ملاك تلك الأراضي بتلك 

المساحات الشاسعة.
واعتبـــرت أن خيــــار البيــــع قــــد يكــــون 
الأفضـل للملاك من حيث الأســـعار الســـوقية 
في الوقت الراهن، مقـارنـــة بتطـويـرها الـذي 
قد يســـتغـرق وقتـا يتجاوز العـــام من تاريخ 
بـــدء تطويرهــــا، والـــذي قـد يواجه أســـعـارا 
سـوقيـة أدنـى بكثيـر ممـا هي عليه في المرحلة 

الراهنـة.
جانب من احتفالات مرور أول سفينة شحن في قناة بنما أمس التي تربط المحيط الاطلسي بالمحيط الهادي بعد توسعتها

} القاهــرة - كشـــفت مصـــادر مطلعة أمس، 
عن قيام شـــركة بلتون المالية القابضة التابعة 
للمليارديـــر المصـــري نجيب ســـاويرس برفع 
دعـــوى قضائيـــة ضـــد رئيس بورصـــة مصر 
ورئيـــس الهيئة العامة للرقابة المالية ردا على 

الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها.
وقال شريف ســـامي، رئيس الرقابة المالية 
لرويتـــرز إن ”بلتـــون تقدمت في وقت ســـابق 
الشـــهر الجاري بتظلم للرقابة المالية ولم يأت 
قـــرار اللجنـــة فـــي صالحهـــا وبالتالي لجأت 

للقضاء وهذا حق لأي جهة“.
وتتضمـــن الدعوى أن القـــرارات الصادرة 
من رئيـــس البورصة شـــابها ”عيـــب مخالفة 
القانون وعيب انعدام الباعث (السبب) وعيب 

إساءة استعمال الســـلطة“. وقال مصدر آخر، 
طلب عدم كشـــف هويته، إن ”الدعوى مرفوعة 
ضد رئيس البورصة بصفته وشخصه لتعمده 
الإضـــرار“. ولـــم يعلـــق محمد عمـــران رئيس 

بورصة مصر على الفور على ذلك.
وكان ســـهم بلتـــون قد قفز بأكثـــر من 550 
بالمئة خلال ثلاثة أشهر لتتجاوز قيمة الشركة 
الســـوقية 440 مليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ 
إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على الســـهم 
بشكل شبه يومي منذ نهاية فبراير وحتى الآن 

بسبب ارتفاعه ”غير المبرر“.
ومع تكرر إلغاء التداولات عليه، هوى سهم 
بلتون من 2.44 دولار في منتصف شـــهر أبريل 
الماضي ليصل إلى 0.8 دولار في جلسة الأحد.

وتطالـــب بلتون في الدعـــوى بوقف تنفيذ 
قـــرارات رئيـــس البورصـــة بالإلغـــاء المتكرر 
للعمليـــات المنفذة على أســـهم بلتـــون المالية 
القابضة ومـــا يترتب على ذلك مـــن آثار، كما 
تطالـــب بالتعويض المادي والأدبـــي جراء ما 

لحق بالشركة من خسائر فادحة.
ويلغي رئيس بورصة مصر التداولات على 
سهم بلتون طبقا لأحكام المادة الـ21 من قانون 
ســـوق المال رقـــم 95 لعـــام 1992، والتي تنص 
علـــى أنه ”يجـــوز بقرار من رئيـــس البورصة 
وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى 
التلاعب في الأســـعار ويكون لـــه (حق) إلغاء 
العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين 

واللوائح… أو التي تتم بسعر لا مبرر له“.

وبلتــــون الماليــــة القابضـة، هـــي إحـدى 
كبـــرى المؤسســـات المالية في مصـــر وتتبعها 
نشـــاط  فـــي  متخصصـــة  شـــركة   18 نحـــو 
الاســـتثمار وإدارة الأصــــول والأوراق المـالية 
وتغطيـة الاكتتـابـات، كان قد اســـتحوذ عليهـا 
ســــاويـرس فـي نـوفمبـر المـاضي مقـابل 72.1 

مليـون دولار.

ساويرس يواجه محاولات إقصائه من نشاط المصارف الاستثمارية

شريف سامي:

بلتون تقدمت بتظلم 

للرقابة المالية مؤخرا لكنه 

لم ينصفها فلجأت للقضاء
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} تونس - تقرير لجنة الهيئة العلمية ومجلس 
الأمنـــاء لجائـــزة الشـــيخ زايـــد فـــي دورتها 
العاشـــرة، التي قررت منـــح أمين معلوف لقب 
شـــخصية العام الثقافية، أثنـــى على الكاتب 
اللبنانـــي من منطلق أنـــه قدم للعالـــم باللغة 
الفرنســـية تاريخ العـــرب عبر أبـــرز محطاته 

الأساسية، وتاريخ الشرق ككل.
المعاييـــر التـــي اعتمدتها اللجنة لإســـناد 
اللقب إلى معلوف، تشـــير إلى معضلات فكرية 
وتاريخيـــة متداخلة. أولاهـــا متصلة بأن أمين 
معلـــوف وخاصـــة من خلال روايـــة ”الحروب 
الصليبية كمـــا رآها العـــرب“، (الصادرة عام 
1983) تقصّـــد أن يقدم للقـــارئ الغربي، وبلغة 
فرنســـية، رؤيـــة تاريخيـــة عربيـــة للحـــروب 
الصليبية؛ إذ برر معلوف صياغة مؤلفه بالقول 
”مـــا أردنا أن نقدمه ليس كتاب تاريخ آخر بقدر 
مـــا هو -انطلاقاً من وجهة نظـــر أُهمِلت حتى 
الآن- روايـــة حقيقية عن الحـــروب الصليبية 
وعن هذين القرنـــين المضطربين اللذين صنعا 
الغرب والعالم العربي ولا يزالان يحدّدان حتى 

اليوم علاقاتهما“.
وجهـــة النظـــر ”المهملة“ التـــي بنى عليها 
معلـــوف كتابـــه هـــي وجهـــة النظـــر العربية 
العربـــي  التأريـــخ  أي  الصليبيـــة،  للحـــروب 
الإسلامي وروايات الإخباريين العرب؛ ”ينطلق 
هـــذا الكتاب مـــن فكرة بســـيطة: ســـرد قصة 
الحـــروب الصليبيـــة كما نَظَر إليها وعاشـــها 
وروى تفاصيلهـــا في“المعســـكر الآخـــر“، أي 
فـــي الجانب العربـــي. ويعتمد محتـــواه على 
شهادات المؤرخين والإخباريين العرب في تلك 

الحقبة“، كما يعلل أمين معلوف.
هناك أهمية معرفية أخرى تتخذها كتابات 
أمـــين معلـــوف التي مـــزج فيها بـــين التاريخ 
والروايـــة، تنطلق من زمـــن صدورها. فرواية 
”الحـــروب الصليبيـــة كمـــا رآها العـــرب“ أو 
”ليون الأفريقي“ (1984) أو ”ســـمرقند“ (1986) 

صدرت في زمن موســـوم بتعطـــل الحوار بين 
الشرق والغرب أو بانسداده وإصابته بلوثات 
ســـوء الفهم والتناقض في الـــرؤى، وكان كل 
بكل  طرف يـــرى في نظيره ”معســـكرا آخـــر“ 
مـــا تعنيه الكلمة من اصطفـــاف، وما عزز ذلك 
غياب محـــاولات معرفية تتلمـــس رؤية الآخر 
أو تتفهمهـــا. وكانت الحروب الصليبية مجال 
جـــدل تاريخي وديني بـــين المؤرخين والعلماء 

العرب والمستشرقين والمؤرخين الغربيين.
لذلـــك كانـــت متون أمـــين معلـــوف باللغة 
الفرنســـية محاولـــة جريئـــة، لا فقـــط لتقريب 
الرؤيـــة التاريخية العربيـــة للمتقبل الغربي، 
بـــل أيضا لتوفير المزيد مـــن الموضوعية التي 
تقتضـــي التعاطي مـــع الصياغـــات المختلفة 
الصليبيـــة  الحـــروب  التاريخـــي.  للحـــدث 
حـــدث تاريخي قُتـــلَ بحثا من قبـــل المؤرخين 
والمستشرقين الأوروبيين، إلى درجة أن سادت 
رؤية أحادية للحدث شكلت منطلقا للعلاقة بين 

الأوروبيين المسيحيين والعرب المسلمين.
تفاديـــا للســـقوط فـــي الســـرد التاريخي 
لأطوار الحروب الصليبية، نشـــير إلى أن أمين 
معلـــوف، في كتابه المشـــار إليه، وفي ســـعيه 
لإعـــادة الاعتبار للرؤيـــة العربية الإســـلامية 
للحـــدث، انطلق من تقـــديم تصور عربي حتى 
للمصطلحات التي هيمنت طويلا على المدونة 
التاريخيـــة المتصلـــة بالحـــروب الصليبيـــة، 
ليتطرق بأســـلوبه الروائـــي إلى دحض ونفي 
العديـــد من التصـــورات المترتبة على الصيغة 
الأوروبيـــة، والتـــي عززتهـــا لاحقـــا الكتابات 
الاستشراقية، لبعض الأحداث والمعارك. يشير 
معلوف إلى أن العرب لا يتحدثون عن ”حروب 
صليبيـــة بل عن حـــروب أو غـــزوات إفرنجية 
وقـــد كُتِبـــت الكلمة التـــي تدلّ علـــى الإفرنج 
بأشـــكال مختلفة باختلاف المناطق والمؤَلِّفين 
والأزمنة“، وشدد على أنه اختار طلبا للتوحيد 
”أكثـــر الأشـــكال اختصـــاراً، أي الشـــكل الذي 
لا يـــزال مُســـتَخْدَماً حتى اليوم فـــي المحكيّة 
الشعبية لتسمية ”الغربيين“، وبصورة أخصّ 

الفرنسيين: ”فْرَنجْ“.
المســـلمون يـــرون في الحـــروب الصليبية 
ضربـــا من الحـــرب الاســـتعمارية التي حاول 
خلالها الفرنجة السيطرة على ثروات الشرق، 
مـــن خلال الادعـــاء بأن المســـلمين يضطهدون 

المســـيحية  (الروايـــات  الشـــرق  مســـيحيي 
التـــي ضخمـــت اضطهـــاد الحكم الإســـلامي 
للمســـيحيين في الأرض المقدســـة، خصوصا 

1009 بعد تدميـــر كنيســـة القيامة عام 
بأمر الحاكم بأمر الله الفاطمي). 
وصنفوا صـــلاح الدين الأيوبي 
بطلـــين  بيبـــرس  والظاهـــر 
رأى  المقابـــل  وفـــي  محرريـــن، 
ذاتها  الحروب  في  المسيحيون 
وسيلة لإعادة توحيد الكنيسة 
بعد  البابويـــة  ظـــلال  تحـــت 
الانقسام الذي طال المسيحية 
بين شرق أرثوذوكسي وغرب 
كاثوليكي وأيضا للدفاع عن 
التوسع  بعد  القسطنطينية 
الإســـلامي الذي وصل إلى 
جبال البيرينيه في أسبانيا 

وجنـــوب فرنســـا. اختـــلاف دوافـــع الحروب 
وتأصيلهـــا الديني، منطلقـــات جعلت معلوف 
يســـعى إلى تبديد ما تحـــول إلى ”ثوابت“ في 

التاريخ المسيحي للحروب الصليبية.

ســـرد الكاتب بأســـلوب روائـــي معلومات 
دقيقـــة انطلاقـــا من حوليات ابـــن المنقذ الذي 
رافـــق صلاح الديـــن في الحـــروب الصليبية، 
وحولياتـــه مودعـــة في المكتبـــة الظاهرية في 
جنـــود  أن  مفـــاده  مـــا  دمشـــق، 
الحملات الصليبية قاموا بسرقة 
ونهب كل الممتلكات الموجودة في 
الأماكن التي احتلوها بما في ذلك 
الكنائـــس المســـيحية في المشـــرق 
العربـــي، وهـــو ما يضعـــف مقولة 
أن ”الإفـــرنج“ خاضوا تلك الحروب 
مـــن أجل إنقاذ القـــدس من اضطهاد 

المسيحيين.
أفرد أمـــين معلوف فصلا لحصار 
مدينة المعرة، في الثاني من ديســـمبر 
1098 أثناء الحملـــة الصليبية الأولى، 
حيث اســـتند إلـــى المـــؤرخ الإفرنجي 
راوول دي كين، لبيان أن الحصار الذي 
دام حوالـــي 6 أشـــهر والذي يقـــدم بروايتين 
مختلفتـــين جدا، شـــهد أحداثـــا مروعة غابت 
عن التاريخ المســـيحي للأحداث، إذ أورد أمين 

معلوف على لســـان راوول دي كين (الذي شهد 
الحـــرب والحصار) ”لم تكـــن جماعتنا لتأنف 
وحســـب مـــن أكل قتلـــى الأتـــراك والعرب بل 
كانت تأكل الكلاب أيضا“. ولاشـــك أن معلوف 
أورد شـــهادة دي كين لأنه لاحـــظ أن الكتابات 
التاريخية الأوروبية ولئن اعترفت باستباحة 
المدينـــة إلا أنه لا توجد وثيقة واحدة أشـــارت 

إلى أكل الجنود المسيحيين للحم البشر.
لا يكفي الحيز المحدود لاستعراض الجهد 
الذي بذلـــه معلـــوف لأجل تصويـــب التأريخ 
للحروب الصليبية، وهو جهد مكن في النهاية 
من تقديم رؤية عربية للحدث مختلفة عما ساد 
المصـــادر الأوروبية، إلا أن هدف الحرص على 
تقديم هذه الرؤية المغايرة، لم يكن تقديم قراءة 
تبحث عـــن إدانة الآخر بوصفـــه آخر، بل كان 
البحث عن الإنصاف التاريخي وتنقية التاريخ 
مما ســـاده من مغالطات، ومراجعة الصفحات 
التاريخية التي تضمنت تشـــويها أو تحاملا، 
وهو جهد ضروري لبدء حوار يفترض الإيمان 
بوجود صفحات مشرقة عند الآخر، ثم الإقرار 

بوجود مشتركات إنسانية تجمع الطرفين.

كتاب {الحروب الصليبية كما رآها العرب}: تنقية التاريخ من لوثة التحامل 

[ قراءة عربية مغايرة لحكاية قتلها المؤرخون الغربيون بحثا [ كتاب أمين معلوف يتقصد إرساء حوار بين المسلمين وأوروبا
رغم شهرة الكاتب اللبناني أمين معلوف النابعة من مؤلفاته الكثيرة التي أصدرها باللغة 
الفرنسية، سواء في مجال الرواية أم في مجال التاريخ، فإن حصوله على جائزة الشيخ 
زايد للكتاب في نســــــختها العاشــــــرة مطلع شــــــهر مايو الماضي بعنوان شخصية العام 
الثقافية، شجعت فئات واسعة من القراء والمهتمين العرب -خاصة ممن لا يقرأون اللغة 
الفرنســــــية- على الاقتراب من مدونة الرجل وعلى تلمس نجاحه في تقديم رؤية تاريخية 

مغايرة لأحداث مفصلية عاشها العالم العربي الإسلامي.

إعادة قراءة التاريخ 

د. محمد الجويلي

} اهتمـــت العديـــد مـــن المؤلفـــات بالعادات 
والتقاليد التونســـية في شـــهر رمضان منها 
كتـــاب ”الهدية في العادات التونســـية“ لمحمد 

بن عثمان الحشايشـــي المتوفى في 12 نوفمبر 
1912 الـــذي أشـــار فيـــه إلـــى ”إكثـــار أهالي 
الحواضر والمدن من ألوان الطعام والحلويات 
في هذا الشـــهر الذي يصرفون فيه زيادة على 
العـــادة“. ما يذكـــره هذا المؤلف حول ســـلوك 

التونســـيين الغذائي المرتبط بهذا الشـــهر في 
القرن التاســـع عشـــر وبداية القرن العشـــرين 
ينطبق على بدايات هـــذا القرن، حيث نلاحظ 
مواصلة التونســـيين لهذا التقليد وتمســـكهم 
بهذه الســـنّة التي تجعلهـــم يحرصون بنفس 
القدر على إشـــباع نهمهم من العبادة والصوم 
نهـــارا، والتمتع بما لذّ وطاب من الأطعمة بعد 

الإفطار. 
وتعتبر حلوى الزلابية والمخارق التي تُعدّ في 
الغالب خصيصا لشـــهر الصيام الأكثر شهرة 
علـــى موائد الإفطار لدى العائلات التونســـية 
لتجذرهـــا في عمق العـــادات الرمضانيّة، منذ 

أن استطاع الأندلسيون أن يحملوا معهم ممّا 
خفّ وزنه وســـهل حمله في هجرتهم القسريّة 
إلى المغرب العربي إثر سقوط الأندلس هروبا 
بجلودهـــم وبما حفظته ذاكرتهـــم من تقنيات 

المعمار والبستنة والري والطهو والتغذية.
وإذا كان من الصعب في المائدة التونسية 
بصفـــة عامة أن نضبط بدقّـــة أصول الأطعمة 
والحلويات التاريخيّـــة، فبعض مكوناتها من 
أصـــول قديمـــة والآخر حديث أو مســـتحدث، 
بحيـــث يســـتعصي التمييـــز بـــين الدخيـــل 
والأصيل بمـــا في ذلك فـــي الزلابية والمخارق 
التي وإن رجحنا أصولهما العربية الأندلسية، 
فإنّ هـــذا لا يعني أنه ليس للأمازيغ الســـكان 
الأصليين لشـــمال أفريقيا بصمة فيهما. تتخذ 
الزلابية شـــكلا دائريا تتخلله فتحات صغيرة 
يقـــع إعدادها من طحـــين الحنطـــة مثلها في 
ذلـــك مثل المخارق التي تختلف عنها بشـــكلها 
المســـتطيل أو الدائري وكلاهما يُخلط بالزيت 
وســـائل البيض مع استئثار المخارق بالسمن 
دون الزلابية ويوضعان في إناء كبير ويتركان 
لحالهمـــا مدة من الزمن حتـــى يتخمرا قبل أن 
يُقليا في الزيت ثم يُنقعا في العســـل المصفى. 
وهما زلابية الأغنياء والمترفين من المحظوظين 
ومخارقهـــم قديما، أما الفقـــراء فليس لهم من 
نصيـــب إلاّ في عســـل اصطناعي يُشـــتق من 
الســـكّر بعد خلطه مع المـــاء وغليه على النار، 
ويكون لون الزلابية أصفـــر فاقعا أو برتقاليا 
يميل أحيانا إلى الاحمـــرار، أما المخارق فهي 
بنية اللـــون أو لا تكون، والألوان هنا لا تتغير 
فـــي حالتي الفقر والغنى ولا يعترف بهما، أمّا 

في المذاق فشتّان بين العسل والسكّر.
أمّـــا فـــي الأطعمـــة الرمضانية، فـــلا أكلة 
تتمتّـــع بما تتمتّع به كلّ من الزلابية والمخارق 
من هيمنة وشـــعبيّة وانتشـــار كـ“البريكة“ أو 
”كعبة البريـــك“ كما يُطلق عليها التونســـيون 
والتي لا أكلة كذلـــك بإمكانها أن توحّد بينهم 
علـــى مائـــدة الإفطـــار بشـــرائحهم المختلفة: 
ميســـوريهم ومعوزيهم وجهاتهـــم وأصولهم 
الريفيّة أو الحضريّة كما توحد بينهم البريكة 
التي لا تكاد تخلو منهـــا مائدة. والبريكة تُعدّ 

مـــن غشـــاء رقيـــق يُصنع من طحـــين الحنطة 
وأشـــهرها بريكة البيض، حيث تُوضع بيضة 
كاملـــة بعد أن تُفقص بالطبع في عجينة مثلثة 
الشـــكل مع بصل مقطـــع وتونة أو لحم مفروم 
تضاف إليها هريسة الفلفل الحار التي اشتهر 
بهـــا المطبخ التونســـي دون المطابـــخ العربية 
والمغاربية (وقد يقع الاســـتغناء عنها) مع حبّ 
الكبار والبقدونس قبل أن يُلقى بها في الزيت 
الحامي لتُطهى في رمشـــة عين، فيأخذ طهوها 
من الوقت أقلّ ممّـــا يأخذه إعدادها. يُرجح أن 
البريكة أصلها تركي حتى وإن حاول البعض 
إرجاعها إلى أصول عربية بالاشتقاق من جذر 

”برك“ ومنها البركة.
قـــد لا نوفـــي الأكلات الرمضانيّـــة حقّهـــا 
ولكـــن لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلـــى أنّ بعضهـــا 
أو  تُسمّى بأسماء النســـاء مثل ”أمّك حوريّة“ 
”صوابـــع فاطمـــة“ أو ”حوت في سفســـاري“، 
أو “عين اســـبانيورية“ وتتمثّـــل في قطعة من 
اللحم المفروم دائرية الشـــكل تتوسطها بيضة 
مســـلوقة، ولا نعـــرف إن كانـــت الإشـــارة إلى 
الأســـبانية هنا لجمـــال عينها أم تشـــفيا من 
الأســـبان الذين تحفظ لهم ذاكـــرة أهل تونس 
الحاضـــرة عندما احتلوها ســـنة 1535 صورة 

سيئة لتنكيلهم بأجدادهم القدامى.
لعلاقـــة المأكـــولات بالتشـــفي مـــن أرباب 
الســـلطة وعقابهم قصّة طويلة في تســـمياتها 
”أوذان  إلـــى  الإشـــارة  وتكفـــي  التونســـية، 
وهـــي حلويات في شـــكل أذن يقبل  القاضي“ 
على التهامها التونســـيون بكثرة في رمضان، 
ومـــع التهامها يقطعون أذني القاضي كلّ مرة 
رغبة منهم في ألا يســـتمع إلى أي شـــيء ممّا 
يمكـــن أن يدينهـــم، مثلها في ذلـــك مثل الأكلة 
أي الشـــرطي  المســـمّاة بـ“البوليـــس المكتف“ 
المشـــدود الوثاق، وهو عبارة عن صدر دجاج 
يدقّ بمطرقة من خشب قبل أن يحشى بالتوابل 
ويشـــدّ بأربطة تلفّه كله، كناية عن رغبة دفينة 
ولاواعية في شـــلّ البوليـــس عن الحركة حتى 
يســـتطيع التونســـيون فعل مـــا يرغبون فيه 
بكلّ حرية تحديا لإكراهات الســـلطة وانتقاما 

فانتازميا منها على مائدة الطعام.

المأكولات الرمضانية التونسية.. علامات انتماء واستحضار لوقائع التاريخ

حلويات يزدهر رواجها في رمضان 

الحـــروب  الكتـــاب يســـرد قصـــة 

الصليبية كما نظر إليها وعاشها 

وروى تفاصيلهـــا في {المعســـكر 

الآخر}، أي في الجانب العربي

◄

ما إن كتب كلود ليفي ســــــتروس كتابه ”النيّء والمطبوخ“ حتّى صار غذاء الإنســــــان شــــــاغلا 
أساسيّا من شواغل الانتروبولوجيا الحديثة. لا يُعرف الإنسان بلغته ودينه ولا باسمه ولباسه 
وانتمائه الاجتماعي فحسب، وإنمّا يُعرف كذلك بما يتناوله من مشروبات وبما يأكله من طعام 
حتّى وإنْ كانت للمأكولات وشــــــتّى أنواع الشــــــراب علاقة وثيقة بالانتماءات الهووية التقليديّة، 

وأهمّها الدين وطقوسه كما هو الشأن بالنسبة إلى المسلمين في شهر رمضان.

19831535
أصـــدر الكاتب اللبناني أمين معلوف   {الحـــروب الصليبية كما رآها العرب}. نال جائزة الصداقة 

الفرنسية العربية عام 1986 عن رواية {ليون الأفريقي}.

بدأ الغزو الأسباني لتونس، حيث تمكن الأسبان من القيام بإنزال شمالي العاصمة في 16 يونيو، 

ثم الاستيلاء على ميناء حلق الوادي، ودخلوا العاصمة تونس في 21 يوليو.
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محمد بن امحمد العلوي

} الزيـــارة التـــي تمـــت بيـــن جماعـــة العدل 
والإحســـان وحـــزب العدالـــة والتنمية، تحت 
مـــرأى ومســـمع الإعـــلام والصحافـــة يـــوم 
14 يونيـــو الجـــاري، كانـــت غايتها بحســـب 
الملاحظين، إبعاد شـــبهة العمل الســـري عن 
الحزب الذي يقود التجربة الحكومية الحالية، 
وهي رســـالة واضحة لتأكيـــد الحضور ولفت 

الانتباه إلى قوة وجوده.
فبالرغـــم مـــن أنّ الوفد مكـــوّن من أعضاء 
المكتب التنفيـــذي لحركة التوحيد والإصلاح 
وأعضاء مجلس الإرشـــاد، ومن الهيئة العامة 
للعمل النســـائي لحركـــة العدل والإحســـان، 
إلاّ أنّ طاولـــة المشـــاورات، تطرّقـــت بالتأكيد 
إلـــى مواضيع تهـــم السياســـة الدنيوية، إلى 
جانب هوامـــش تتعلق بالشـــأن الاجتماعي، 
والوضعيـــة الجيوسياســـية التـــي تمـــر بها 
المنطقـــة، لكـــن مـــن الواضـــح أنّ الهاجـــس 
السياســـي أكبر مـــن الدعوي في هـــذا اللقاء 
الذي تم في مقر العدل والإحسان، وبطلب من 

حركة الإصلاح والتوحيد.
وهناك مـــن رجـــح أن تكـــون الانتخابات 
المقبلـــة هاجســـا آخـــر اســـتدعى تواصـــل 
العدالـــة والتنمية بجماعة العدل والإحســـان 
عبـــر قنطرة التوحيد والإصـــلاح، في حال أنّ  
بـــن كيران يبحث عن حليف مـــن خارج دائرة 
الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي المغربي، 
ويريـــد تقوية جبهتـــه قبـــل الانتخابات على 
خلفيـــة المرجعية الإســـلامية التـــي تجمعه 
مع الجماعة، بالإضافة إلـــى عزمه على إقناع 

الجماعة بفصل الدعوي عن السياسي.
عبدالرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد 
والإصلاح، قال إن علاقة شـــراكة استراتيجية 
تربط حركتـــه بحزب العدالـــة والتنمية، على 
اعتبار التقاســـم في المرجعية والاشتراك في 
عـــدد من الأهداف والمقاصد وعناصر المنهج 
الإصلاحي، وهو توصيف دقيق لمعنى فصل 
الدعـــوي عـــن السياســـي عند هـــذا الفصيل 
الإســـلامي المغربي، حيث ”لن تتردد الحركة 
في دعم الحزب في كل المحطات الانتخابية“، 

بحسب عبدالرحيم شيخي.
اجتماع حركة الإصـــلاح والتوحيد كذراع 
ووســـيط لحزب العدالـــة والتنمية مع جماعة 
العـــدل والإحســـان لم يكن عبثيا فـــي اختيار 

التوقيت ولا المكان، ولا حتى طبيعة الأعضاء 
المشاركين التي توحي بأن اللقاء كان لتدارس 
مســـائل فقهية، فالمهمّة كانـــت محاولة لرصّ 
الصـــف وتجاوز منطـــق التلاســـن الذي ميز 
العلاقة بين الجماعة والحزب الوليد من رحم 
حركة الإصـــلاح والتوحيد، فالعدالة والتنمية 

في حاجة إلى دعم معنوي ولوجيستي.
المرجعية الواحدة بين الجماعة والحزب 
القائد للحكومة لا تشـــكل امتيازا للتفاهم بين 
الطرفين إلا في حدوده الدنيا، فهما متنافسان 
ومن الممكـــن في قادم الســـنوات أن يصبحا 
متصارعين على السلطة، وقد سبق لعبدالاله 
بـــن كيران أن قال ســـنة 2012 إن ”الإخوان في 
الجماعة يتكلمون عن الاستبداد منذ 30 سنة، 
ونحن نؤمن بدخول المعترك والقيام تدريجيا 
بالإصـــلاح، متســـائلا، هل الانتظار ســـيزيل 
وقطـــع الشـــك باليقين أن  الاســـتبداد أم لا؟“ 
حزبه ”لا يؤمـــن بهذه الطريقة في التغيير أي 
أن يظل ينتظر 30 ســـنة، بـــل بدخول المعترك 

والقيام تدريجيا بالإصلاح“. 
لهذا نجد أن المشـــروع السياسي لكل من 
جماعـــة العدل والإحســـان والعدالة والتنمية 
وذراعهـــا الدعوي الإصـــلاح والتجديد، على 
طرفي نقيض في نظرتيهما للشـــأن السياسي 
بالمغرب وطريقة تدبير الشـــؤون الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وتوجهـــات الإصـــلاح وطريقة 

التعامل مع مؤسسات الدولة ومرتكزاتها.
فجماعـــة العـــدل والإحســـان خرجت في 
مســـيرات يـــوم 20 فبراير 2011 فـــي حين أن 
العدالة والتنمية آثر عدم الخروج، وشـــاركت 
الجماعـــة فـــي مســـيرة وطنية ضـــد حكومة 
بن كيـــران في يناير الماضي ولـــم تتوان في 
الركـــوب على مطالب احتجاجـــات اجتماعية 
وقطاعيـــة من داخـــل الجامعـــات ومن خلال 

النقابات.
ســـعدالدين  عليـــه  يصـــرّح  حيـــن  فـــي 
العثمانـــي، رئيـــس المجلـــس الوطني لحزب 
العدالـــة والتنمية، بأن حزب العدالة والتنمية 
وجماعـــة العدل والإحســـان غيـــر متفقين في 
المنهـــج السياســـي ”نحن مع المؤسســـات، 
ومـــع الملكية، ومع العمل في إطار المحددات 
الدســـتورية الوطنيـــة، في حيـــن أن الجماعة 

تخالفنا في هذه الأمور“.
والبداية، بحســـب الأعراف وتقاليد العمل 
السياســـي، لا يمكـــن أن تكـــون إلا مـــن خلال 

المشـــاركة فـــي معمعـــان الحياة السياســـية 
بـــدل الوقوف فـــي الطرف الآمن من المشـــهد 
والاســـتمرار فـــي القول بأن البـــلاد يخترقها 
الاســـتبداد والفســـاد دون الانتقال إلى الفعل 
السياســـي والدفاع عن المشـــروع السياسي 
والمجتمعـــي والاقتصـــادي الذي تنـــادي به 

جماعة العدل والإحسان.
وفـــي محاولته تمييز موقف حزبه العدالة 
والتنميـــة مـــن مؤسســـات الدولة عـــن توجه 
جماعـــة العدل والإحســـان، قـــال عبدالاله بن 
كيـــران، في أحد حواراتـــه الصحافية موجها 
كلامـــه إلـــى أعضـــاء الجماعـــة، أن عليهم أن 
”يفهمـــوا ويعرفـــوا أن هـــذه البـــلاد قائمـــة 
على أســـس، وأن هذه الأســـس إذا أرادوا أن 
يتحـــاوروا في إطارها ويتمتعـــوا بحقوقهم، 
فإنهـــم مرحب بهم، ولكن إذا كانوا يتصورون 
أن الدولـــة ســـتترك أحـــدا يـــروم تقويضهـــا 
بطريقـــة أو بأخـــرى، فإنهم مخطئـــون، وذلك 
حتـــى تكون الأمـــور واضحة بالنســـبة إليهم 
عبدالواحـــد  يتســـاءل  وعندمـــا  ولغيرهـــم“. 
متـــوكل، رئيـــس الدائرة السياســـية لجماعة 

العدل والإحســـان، حول مدى إمكانية الدخول 
فـــي معتـــرك الانتخابـــات المقبلة، يســـتبق 
إلى ذهـــن غير المتتبـــع أن المغرب لا يصرح 
بإنشـــاء أحزاب سياسية، والحقيقة غير ذلك، 
فالدســـتور يؤكد علـــى التعددية السياســـية 
والقانون ينظم عملية استحداث تلك الأحزاب 
تحـــت ضوابـــط وقواعد معلومـــة أهمها عدم 
تأسيســـها على أســـاس ديني ودون توظيف 

الدين في السياسة.
والإحســـان  العـــدل  جماعـــة  أن  ويبـــدو 
تود فعليـــا أن يكون لها حزب سياســـي، لكن 
بشـــروطها هي، وهي تدعو بشـــكل خفي إلى 
التفـــاوض مع الدوائر المعنيـــة داخل الدولة 

حول تلك الشـــروط، وهذا ما يكشـــفه السؤال 
الدائـــرة  رئيـــس  طرحـــه  الـــذي  التكتيكـــي، 
السياســـية للجماعـــة، ليـــس هـــل نفكـــر في 
الدخـــول إلى الانتخابات، ولكـــن هل الدخول 

ممكن، وإن كان ممكنا فإلى أي هدف؟
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول متـــوكل، إن 
جماعتـــه لا تضـــع شـــروطا، وإنمـــا ”نريـــد 
أن يكـــون للمشـــاركة فـــي العمل السياســـي 
معنـــى، وللانتخابات جدوى“. لكـــن في نظر 
ســـعدالدين العثماني، الذي ســـبق وأن شغل 
وزيـــرا للخارجيـــة فـــي حكومـــة بـــن كيران، 
فإن أعضـــاء الجماعة مطالبـــون بالتأقلم مع 
البيئة السياســـية الداخلية، ومن مصلحتهم 
ومصلحـــة المغرب كذلـــك أن يعيـــدوا النظر 
في رؤيتهم السياســـية والتمهيد للمشـــاركة 

السياسية.
خلاصـــة القـــول إن الاختـــلاف البنيـــوي 
بينهمـــا سيســـتمر ولو بشـــكل أقل حـــدّة في 
الأشـــهر القليلة المقبلة، وأنه لا يمكن التكهن 
بإمكانية دعم الجماعة للحزب في انتخابات 7 

أكتوبر البرلمانية أو قبلها. 

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - وصـــل العديد من 
قيادات الإخوان المســـلمين إلى الغرب طلابا، 
وكانـــوا من أبناء أســـر ميســـورة تنتمي إلى 
جماعة الإخوان المســـلمين بالفعل أو مطلعة 
علـــى أيديولوجيتها، لكـــن الكثيرين وصلوا 
طالبين اللجـــوء أو لاجئين، هربا من موجات 
الاضطهـــاد في بلدانهم مثل ســـوريا والعراق 
ومصر، ومع أن الكثير منهم كانوا أعضاء من 
رتب منخفضة أو متوسّطة، فإن بعضهم كانوا 
قادة كسعيد رمضان أو المصرفي يوسف ندا.
البعض  المتحـــدة  المملكـــة  اســـتضافت 
مـــن أبرز القادة والشـــبكات الواســـعة لفروع 
الإخوان فـــي مصر والعـــراق وتونس وليبيا 
وفلســـطين، وشـــكّلت ألمانيا محورا رئيســـا 
آخـــر للموجة الأولى من الإخوان المســـلمين، 
مثل السوري عصام العطّار، وفي غضون ذلك، 
شارك ســـعيد رمضان (صهر حسن البنّا) في 
إنشاء مسجد في ميونيخ، ثم نقل أنشطته إلى 

جنيف في سويسرا.
ومـــن الإشـــارات علـــى وجـــود الإخـــوان 
المســـلمين الخُلّـــص فـــي أوروبـــا، وتحديدا 
المملكة المتحدة، نشـــر أســـبوعية ”رســـالة 
الإخـــوان“ في لندن من قبـــل المركز الإعلامي 
للإخوان المســـلمين، لبياناتهم وأنشـــطتهم، 
من إخوان مصر إلى إخوان لبنان، ومن حزب 
النهضة إلى حزب العدالة والتنمية في تركيا، 
ومن اتحاد المنظمات الإســـلامية في أوروبا 
إلى المجلـــس الثوري المصري، ومن راشـــد 

الغنوشـــي إلى عـــزّام التميمـــي. وإلى جانب 
الأســـبوعية الرئيسية، ينشر المركز الإعلامي 
أيضا فصلية ”من معيـــن التربية الإخوانية“ 
التـــي تقدّم نصوصا لحســـن البنّـــا ومنظّري 

الإخوان المسلمين الآخرين.
وأوضـــح  ابراهيـــم منيـــر المقيـــم فـــي 
لنـــدن منـــذ عشـــرين ســـنة، خـــلال مقابلـــة، 
الاختـــلاف بين الإخوان المســـلمين في مصر 
والإخـــوان المســـلمين فـــي أوروبـــا، مؤكّدا 
”تكييـــف“ النمـــوذج الأصلـــي، وهو مـــا يدلّل 
علـــى وجـــود تنظيمـــات غربيـــة متفرّعة عن 
رأس  تقابـــل  والتـــي  المســـلمين  الإخـــوان 
الهـــرم، مثـــل اتحـــاد المنظمات الإســـلامية 
فـــي أوروبا، والذي تنشـــر بياناته الرئيســـة 
في ”رسالة الإخوان“ ويضمّ تنظيمات أنشأها 
أفـــراد لديهـــم صـــلات شـــخصية بالإخـــوان
 لكنهـــم يعملـــون فـــي اســـتقلالية تامّـــة عن 
المنظمة. وأنشـــأ هـــؤلاء الأفراد فـــي كل بلد 
غربـــي مجموعة من المؤسســـات التي تتخذ 
أشـــكالا محليـــة مألوفـــة: جماعـــات لحقوق 
الإنسان، ومؤسســـات دينية وأخرى  بحثية، 
واتحادات طلابية، وجماعات ضغط، وما إلى 

ذلك.
وأنشـــئ اتحاد المنظمات الإســـلامية في 
أوروبا ســـنة 1989 في المملكة المتحدة، لكن 
الاهتمام العميق بالشؤون الأوروبية والنشاط 
المتزايد مع المؤسسات الأوروبية، أدّيا سنة 
2007 إلـــى نقـــل مقـــرّه العـــام إلى بروكســـل، 
وتجمـــع هذه المظلة نحـــو 500 جمعية من 28 

بلدا، نصفها تقريبا من فرنسا.
ويرتبـــط اتحاد المنظمات الإســـلامية في 
أوروبـــا أيضا بمنظّمات الإخوان المســـلمين 
الرئيســـة الأخرى على المســـتوى الأوروبي، 
مثـــل إدارة الشـــباب والطـــلاب فـــي اتحـــاد 
المنظمات الإســـلامية في أوروبا، وترأســـها 
ســـمية عبدالقـــادر، وهي عضو فـــي المنتدى 

الأوروبـــي للمنظمـــات الشـــبابية والطلابية 
الإسلامية، الذي يمكن اعتباره مظلة أوروبية

للمنظمـــات الشـــبابية للإخوان المســـلمين، 
وكان برئاســـة انتصار خريجي، ابنة راشـــد 
الغنوشـــي، حتى شهر يوليو 2015، وهي الآن 
عضو في مجلـــس أمناء المنتـــدى الأوروبي 
الإســـلامية،  والطلابية  الشـــبابية  للمنظمات 
إلى جانب ســـمية عبدالقـــادر، وفي 15 يوليو 
2015، انتُخب يوســـف همّت، ابـــن علي غالب 

همّت، رئيسا جديدا للمنتدى.
ويـــرأس اتحاد المنظمات الإســـلامية في 
أوروبا عبدالله بن منصور، الرئيس الســـابق 
لاتحـــاد المنظمـــات الإســـلامية في فرنســـا، 
ويشـــغل منصب نائـــب الرئيـــس أحمد جاب 
الله، مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية 
في باريـــس، وأحد أعضاء المجلس الأوروبي 

للإفتاء والبحوث.
ويمكن وصف اتحاد المنظمات الإسلامية 
في أوروبا بأنه مخطّط أعمال واســـتراتيجية 
الإخـــوان المســـلمين، الـــذي يســـلّط الضوء 
فـــي  والأهـــداف،  العامـــة  الأولويـــات  علـــى 
حيـــن يتـــرك للمؤسســـات الإقليميـــة تنفيـــذ 

المشـــروع وفقا لإمكاناتها وظروفها المحلية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، تظهـــر أنشـــطة الاتحاد 
ومبادراتـــه أنّ نمـــوذج حســـن البنّا لأســـلمة 
المجتمـــع مـــن الأســـفل إلـــى الأعلـــى عبـــر

 الدعوة والتعليم مـــازال حيّا. وهو في صلب 
إنشاء ســـتة من المعاهد الرئيسية التي تعلّم
 الدين الإسلامي في أوروبا: المعهد الأوروبي 
للعلوم الإنســـانية، الذي أنشئ سنة 1991 في 
شـــاتو شـــينون بفرنســـا، وهـــو متخصّص 
فـــي الدراســـات الإســـلامية واللغـــة العربية 
والـــدورات القرآنية، وله فرعـــان في باريس؛ 
والمعهـــد الأوروبي للعلوم الإنســـانية، الذي 
أنشـــئ ســـنة 1998 فـــي لانيبيثـــر بالمملكـــة 
المتحدة؛ والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية 
الذي أنشـــئ ســـنة 2012 في مدينة فرانكفورت 
بألمانيا، ويديره المصري خالد حنفي، عضو 

المجلس الإسلامي للإفتاء والبحوث.
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الإسلام السياسي يحاور نفسه في المغرب قبل الانتخابات

تنظيمات الإخوان في أوروبا: قمة هرم الجماعة ومركز رسم الأولويات

العلاقة بين الحساسيتين الإسلاميتين في المغرب ”العدل والإحسان“ و“العدالة والتنمية“، 
تنطــــــوي على الكثير مــــــن التعقيد والالتباس والتصادم أحيانا، رغم اشــــــتراك الإثنين في 
ــــــك، يكون الخلاف  ــــــة واحدة، وهي الأيديولوجيا الإســــــلامية، بل وربما بســــــبب ذل مرجعي
حــــــادّا والتأويلات متضاربة، على غــــــرار كل الأحزاب ذات المنطلق العقيدي والديني، لكنّ 

السياسة تفعل فعلها في التحالفات والتوازنات.

أوروبا تمثّل فضاءا قديما بالنســــــبة إلى جماعات الإخوان المســــــلمين الذين وصلوا إليها 
في غالب الأحيان فرادى، ثم أسّســــــوا شــــــبكة علاقات ضمت جنسيات مختلفة، تداخلت 
فيها المصاهرات السياســــــية بالعلاقات الشخصية، وجمعتهم الخطط والأهداف، وامتدت 

نشاطاتهم في أوروبا عبر مؤسسات ومراكز كثيرة ومتشعبة.

الانتخابات تقرب بين الإسلاميين في المغرب، بقدر ما قد تفرقهم

[ قنطرة {التوحيد والإصلاح} تصل بين الجماعتين [ الانتخابات المقبلة هاجس يستدعي اللقاء

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ المتدخلون في ندوة "الاجتهاد 
والتجديد في الإسلام "، التي نظمها 
مركز دراسة الإسلام والديمقراطية 

بتونس، أجمعوا على أن تجديد 
الفكر الديني "ضرورة تتطلبها 

المرحلة الراهنة"، و تقتضي 
الخروج من منظومة الاجتهاد 

الفقهي الأصولي القديم إلى أفق 
معرفي جديد يتلاءم ومقتضيات 

العصر.

◄ أطلقت رابطة علماء المغرب 
الرسمية، لعبتي فيديو موجهتين 

للأطفال، بهدف تعزيز السلم 
والوسطية ونبذ العنف والتطرف 

وأُنجزت اللعبتان المعنونتان 
بـ"فتحة وسكون"، و"نظيف"، من 

قبل محمد أمين العلوي، مهندس 
المعلومات، ورئيس وحدة الفطرة، 

التي تعنى بالأطفال، والتابعة 
للرابطة المحمدية للعلماء.

◄ أعرب مهاجرون بمخيم "جانجل" 
في مدينة "كاليه" المطلة على بحر 
المانش، شمالي فرنسا، عن ندمهم 
العميق لتركهم أسرهم وأصدقاءهم 

وبلادهم، وقدومهم إلى فرنسا، 
لدرجة أن بعض المهاجرين الأفغان 
فضلوا حركة "طالبان" على عناصر 

الشرطة الفرنسية.

◄ قررت الحكومة السنغافورية، 
حظر عرض صور ترويجية تعود 

لتنظيم "ب ي د" (الذراع السري 
لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية)، في 

أحد المعارض، لكونها تشكل تهديدا 
للنظام العام والأمن القومي.

باختصار

أوروبــا  في  الإخــوان  استراتيجية 

الأولــويــات  على  الــضــوء  تسلط 

للمؤسسات  ــرك  ــت وت ــعــامــة،  ال

الاقليمية تنفيذ المشروع

◄

العلمانية مفيدة هنا، حرام في {الأمة}

{عـــدد النازحـــين واللاجئـــين في لبنان، أصبح يشـــكل خطـــراً ليس على لبنـــان والمنطقة 

فحسب، بل أيضاً على الدول الأوروبية، لأنه يزيد من التطرف المقابل هناك}.

نبيه بري
رئيس البرلمان اللبناني

{لا يمكـــن تجديد الخطاب الديني فـــي إطار نخبوي ضيق، والتطـــرف والإرهاب هما إفراز 

لتحريف رسالة الإسلام من جهة، وضعف المعرفة الدينية المعاصرة من جهة أخرى}.

سامي براهم
باحث بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصاديةـ تونس إسلام سياسي

اجتماع حركة الإصلاح والتوحيد 

مع جماعة العدل والإحســـان، لم 

يكـــن عبثيا في اختيـــار التوقيت 

والمكان

◄

ــــــو ”النماذج  ــــــا كولومب * خلاصــــــة من بحــــــث: فالتين
القديمة والجديدة الإخوان في أوروبا‘، ضمن الكتاب 
الصادر عن  112 (أبريل 2016) “الإسلام في أوروبا‘ 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي. 



} أغاديــر (المغرب) – تـــدور فعاليات الدورة 
الثالثة عشـــرة لـ“مهرجـــان تيميتار.. علامات 
وثقافـــة“ بأغاديـــر، خـــلال الفترة مـــا بين 13 
و16 يوليـــو المقبل. وفي هذا الإطار، ســـيكون 
الجمهـــور خلال الدورة الحالية على موعد مع 
برمجـــة فنية متميزة تحمل بصمات وأســـرار 

تميز تيميتار عن غيره من المهرجانات.
ويشـــارك في هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
التي تقـــام تحت شـــعار ”الفنانـــون الأمازيغ 
يرحبون بموســـيقى العالم“ أزيد من 400 فنان 
وفنانـــة من المغرب وخارجه، وســـيقدمون 40 
عرضـــا فنيا، فوق ثلاث منصـــات موزعة عبر 

أرجاء مدينة الانبعاث.
ومـــن بين أهم الأســـماء والنجـــوم الفنية 
التي ستضيء ليالي المهرجان؛ مجموعة ناس 
الغيوان، مجموعة من الرايســـات والروايس، 

الداودي، عائشة تاشينويت، مجموعة أودادن، 
إيدير، مجموعة هوبا هوبا سبيريت، مجموعة 
فنايـــر، تايكن جي فاكولـــي، بومبينو، أفريكا 
يونايتـــد، ســـيدي بيمول، والفنـــان المصري 

تامر حسني.
ويأتـــي مهرجـــان تيميتـــار ليرســـخ، من 
خلال برمجته، قيم الحـــوار والتبادل الثقافي 
ويؤكـــد على نجاح تجربـــة التكامل والتعاون 
في ما بين جمهـــور أغادير المتميز والمنفتح 
على مختلف الثقافات وبيـــن جميع الوافدين 
والمقدمين لأنماط موسيقية وثقافية متنوعة.

ويســـتمر مهرجـــان تيميتـــار، ســـنة بعد 
أخرى، فـــي تثبيت الثقافة الأمازيغية بأرضها 
الأصلية وتأكيد انفتاحها الباهر على ثقافات 
العالـــم بأســـره، وذلك عبـــر الاحتفـــال بالقيم 
الإنســـانية الكونيـــة الجميلـــة للتعايش، من 

خلال إشاعة مشاعر التســـامح والأخوة التي 
يحملها الفنانون والجمهور المحلي والوطني 
وكذلك السياح الأجانب الذين يتابعون فقراته 

الفنية المختلفة.
ويقتـــرح المهرجان برمجـــة تضم مختلف 
أنماط الموســـيقى العالمية، بـــدءا بالأفريقية 
الموســـيقية؛  الاتجاهات  بمختلـــف  ومـــرورا 
المعاصرة  الموســـيقى  الأميركية،  الأوروبية، 
الحديثة، الموســـيقى الشـــعبية، الموســـيقى 
العربية والموســـيقى الأمازيغيـــة، وخلال كل 
ســـهرة فنيـــة، يقدم ألمـــع نجوم ورمـــوز هذه 
الألـــوان الموســـيقية، لوحات فنيـــة يتماهى 
فيهـــا الجميـــع مع الثقافـــة الأمازيغيـــة، رغم 
اختـــلاف الهويات والأصول. وهكذا، فســـيرا 
على العـــادة، تتهيّأ أغادير لاســـتقبال مليون 
زائـــر طيلـــة أيـــام المهرجان قصـــد الاحتفال 

بقيـــم الأخـــوة والحـــوار الثقافي. مـــن جهة 
أخـــرى، لا يقتصـــر مهرجـــان تيميتـــار علـــى 
دفـــع الجماهير إلى الرقـــص والاحتفال جنبا 
إلـــى جنب على أنغـــام الموســـيقى المختلقة 
فحســـب، بـــل يتجاوزهما كذلك إلى مســـاءلة 
محيطه عن المســـتوى الثقافي، وذلك في إطار 
البرمجـــة الموازيـــة التي دأب علـــى تنظيمها 
كل ســـنة؛ فخلال الـــدورة الحالية تمت برمجة
 نـــدوة دولية ومائدة مســـتديرة، الأولى حول 
موضوع ”اللغة والثقافة الأمازيغية: التحديات 
والانتظـــارات“، والثانية حول موضوع ”النقد 
الفنـــي والفن المســـتحدث“، وتشـــارك فيهما 
نخبـــة مـــن الباحثيـــن المغاربـــة والأجانب، 
ليتقاسموا خلال نقاشاتهم خلاصات أبحاثهم 
وأفكارهم ومواقفهم مع المهتمين من جمهور 

المهرجان.

عمار المأمون

} يقـــدم جيســـي ماتـــز، رئيس قســـم الأدب 
وأستاذ النظرية الســـرديّة في جامعة كينون 
الأميركية، في كتابه ”تطور الرواية الحديثة“ 
قراءتـــه لمفهـــوم الرواية الحديثـــة وما بعد 
الحداثيـــة، في محاولـــة لتحديد خصائصها 
ومميزاتها، وما هو المقصود بـ“الحداثة“ في 
الرواية، وما الذي تغير إثر ”ما بعد الحداثة“ 

والمفاهيم التي تقدمها عن الفن الروائي.
يتصـــف الكتـــاب بترتيبـــه المنهجي في 
ســـبيل تحديد مفهـــوم الحداثـــة وعواملها، 
التـــي ارتبطـــت بالتطـــور التقني فـــي بداية 
القرن العشرين، حيث يطرح الكاتب المواقف 

المختلفـــة حول بدايـــة الحداثة في 
الرواية عبر آراء النقاد والمشتغلين 

فيها كفرجينيا وولف مثلا.

محددات الحداثة

يطـــرح الأثـــر الصـــادر هـــذا 
العـــام باللغـــة العربيـــة عن دار 
المدى بترجمـــة لطفيّة الدليمي، 
التســـاؤلات عـــن تاريـــخ هـــذه 
البدايـــة مرجحا الـــرأي القائل 
بأن الحداثة في الأدب والرواية 

بـــدأت مـــع ”أزهار الشـــر“ لشـــارل بودلير 
لغوســـتاف فلوبير  (1857)، و“مدام بوفاري“ 
(1856)، لتكـــون الحداثـــة محاولـــة لتقويض 
الأشكال التقليدية للرواية التي فقدت الصلة 
مع الواقع، وشكّلت بنى مغلقة لا تمثّل حركة 
التاريـــخ والواقـــع والتطـــور التكنولوجـــي 
المقابلـــة لهـــا، معتمدا في ذلـــك على نماذج 
لجيمس جويس  روائيـــة كـ“صورة الفنـــان“ 
و“السيدة الأولى“ لفرجينيا وولف، فالحداثة 

جعلت الرواية ترتبط بالتغيير وســـبر أغوار 
النفـــس وتحطيـــم النماذج الكلاســـيكية، في 
سبيل البحث عن لغة وتقنيات جديدة للتعبير 
عن الواقـــع الحالـــي، لتأتي بعدهـــا الحرب 
العالمية الأولى كالضربة القاصمة، التي أدت 
إلى انتصار الحداثة على الأشكال التقليدية، 
لتنشغل الرواية بجمالياتها وتقنيات تهشيم 

الحبكة والحكاية.
يطـــرح الكاتب جيســـي ماتـــز الكثير من 
العوامل التـــي تعتمدها الحداثـــة الروائية، 
كمفهـــوم الزمـــن اللاخطـــي، حيـــث تدخـــل 
الذاكـــرة فـــي الســـرد بوصفهـــا تقضي على 
التسلســـل المنطقي للأحداث لاعتمادها على 
الزمـــن الشـــخصي الـــذي تتخلله الهلســـات 
الشـــخصية،  والانطباعـــات 
المضبوط  الجمعـــي  فالزمـــن 
الزمن  أمام  ينهار  بالمؤسسات 
الشـــخصي، لتكون الذاكرة هي 
معيار دفع الزمن وتغييره، وهذا 
ما يرتبط بالمكان بوصفه الحيز 
الجغرافي الشـــخصي لا الجمعي 
الـــذي يختـــزن تاريـــخ الســـلطة 
والمؤسســـات، لينعكـــس ذلك في 
الروايات ما بعد الكولونيالية التي 
تستكشـــف تاريـــخ المســـتعمرات 
وبثقافتها  بهـــا  التعريـــف  وتعيـــد 
الأصليّة وبالتغيـــرات الثقافية التي 

نتجت إثر الاستعمار.
يـــرى الكاتب أن الحـــرب العالمية الثانية 
وجهت ضربـــة قاصمة للحداثـــة ويذكر قول 
الناقـــد ثيـــودور أدورنو ”كتابة الشـــعر بعد 
ويشـــرح موقـــف  أوشـــويتز فعـــل بربـــري“ 
أدورنـــو بوصفـــه يـــرى أن الحداثـــة كانـــت 
مهادنـــة للأنظمة القائمة والتي تســـببت في 
الحـــرب العالمية الثانية وفي خســـائرها، إذ 
غرقت فـــي عوالم الذات البشـــرية والتقنيات 
الفنّيـــة حتى فقدت الصلة مع الواقع، فهي لم 
تكتشف أراضي مجهولة، وهذا ما نراه لاحقا 
مع الروايـــات التي أصبحت تلتقـــط الثقافة 
الشـــعبية أو ”الثقافة الدنيـــا“ كروايات جيل 
البيـــت أو روايات هنري ميللـــر، التي تجعل 
من الأيروتيكية مســـاحة جديدة للاكتشـــاف، 

ليضـــاف إلـــى الأســـماء المذكـــورة نابكوف 
ود.هـ.لورانـــس صاحب  صاحـــب ”لوليتـــا“ 

”عشيق السيدة تشارلي“.

عصر الانهيارات

يؤكـــد الكاتـــب أن العبارة الأكثر شـــهرة 
والمرتبطـــة بما بعـــد الحداثة هـــي ”انهيار 
الســـرديات الكبرى“، بوصف ما بعد الحداثة 
تعلـــن عن غيـــاب الحقائق المتماســـكة التي 
تفســـر العالم وتداعيها، فمعها تداعت النظم 
بالرواية  المرتبطـــة  والأخلاقيـــة  الجماليـــة 
والتـــي تشـــكل أســـس بنائهـــا وعلاقاتهـــا 
مـــع الواقع، لتبـــدأ ما بعـــد الحداثـــة حقبة 
جديدة من الاستكشـــاف الروائـــي، فالرواية 
مـــا بعد الحداثية تشـــكك فـــي الرواية ذاتها 
كفـــن، وبطريقة الســـرد، لتصبح أقـــرب إلى 
تســـاؤلات عن فـــن الســـرد وكيفيـــة إيصال 
الحكايـــة، إلى جانب تقنيـــات أخرى مرتبطة 
باللعـــب، بوصـــف الأخيـــرة إعـــادة إنتـــاج 
للحكايـــات الســـابقة بصـــورة ســـاخرة، أو 
مـــن وجهة نظـــر مختلفة في ســـبيل اختبار 
حساســـيات الرواية الجمالية إذ تغيرت فيها 
جوانب المعالجة، فما بعد الحداثة أصبحت 
تعتمد علـــى ”metafiction“؛ أي الحكايات عن 
الحكايات أو الروايات عن الروايات، إذ تكون 
المحـــاولات أقرب إلى اختبـــار الفن الروائي 
وقدرته على مشـــابهة الواقع، وأحيانا عجزه 
عن تلمـــس ما يحصل، في ظـــل عالم خاضع 
والحتميـــة  الســـوق  ومعاييـــر  للاســـتهلاك 
التكنولوجيـــة، إلـــى جانـــب فقـــدان التاريخ 

لأصالته.
تتفـــق كل مـــن الحداثـــة ومـــا بعدها في 
الرواية علـــى فكرة وهم الأصالـــة، أي غياب 
القـــدرة علـــى توليـــد عمـــل أصيـــل ومغاير 
ومختلف جوهريـــا، وخصوصا في عصر ما 
بعد الحداثة، حيث كل شـــيء أصبح خاضعا 
للتدوير وإعادة الإنتاج، إذ الآلة كما تنتج لنا 
البضائع لاستهلاكها، فهي تنتج النصوص، 
لتغـــدو الأصالـــة أو التجربـــة الفردية وهما 
رومانسيا، وكما الأفكار الكبرى التي أصبحت 
أوهاما غير قادرة على تفســـير الكون ووضع 

معايير لـــه، لم تعـــد هناك معاييـــر واضحة 
وضابطـــة للعمـــل الروائي الأصيـــل، لتغدو 
السخرية الســـلاح الأقوى في يد الرواية، في 
سبيل انتقاد ذاتها وانتقاد الواقع، وتجريب 

تقنيـــات جديدة وأســـاليب كانـــت متوارية، 
وتغـــدو ما بعد الحداثة ظاهـــرة تحافظ على 
مركزيتهـــا بعدم التعيين ضـــد كل المركزيات 

التي فككتها.

الإثنين 2016/06/27 - السنة 39 العدد 1410319

ثقافة

لحظات وجدانية

} ينتابنا، أحيانا، حنين من نوع ما، 
غامض، ومباغت، وعصيّ على التحديد، 

يكون دافئا مثل دمعة حينا، أو يكون لاذعا 
كالقشعريرة حينا آخر. وكأنه الحنين الذي 
سبقتني فيروز إلى وصفه، في ذات أغنية 

فيروزية شجية ”أنا عندي حنينْ- ما بعرف 
لمينْ“.

وهذا الحنين، قد لا يكون حنينا بالمعنى 
المألوف، بل لحظة خاطفة ربما، أو ذكرى 
خاصة، لا يمكن كبحها. قد تنتابنا دون 

مناسبة، أو تبدو كذلك للوهلة الأولى على 
الأقل. هكذا، عاطفة غزيرة تستبد بكياننا 
كله، في لحظة ما. وحين نحاول التعرف 

على تلك اللحظة، قد لا تفضي محاولتنا تلك 
إلاّ إلى حنين أشدّ يملأ النفس، ولأسباب 

أكثر غموضا.

وقد نصرّ على مواصلة البحث عن 
أسباب ما نحن فيه من شرود مفاجئ، 

وانقطاع يكاد يكون تاما، لا عن اللحظة 
التي نعيشها، بل حتى عمن يشاركوننا 

لحظتنا تلك. ننقطع فجأة عن لحظة فرح 
اجتماعية متأججة، أو نكفّ عن عمل كنا 

مستغرقين فيه، أو نتوقف عن فنجان القهوة 
الذي بردت رائحته على أصابعنا دون أن 

ننتبه.
في لحظة كهذه، نرفع رؤوسنا عن بياض 

الورقة، أو عن لوحة مفاتيح الحاسوب، 
مشدوهين نحدق في اللاشيء، في البعيد 

الذي لا يراه أحد سوانا، لنغرق بعد ذلك في 
بياض أعمق، وأكثر اتساعا. يأخذنا إلى 

مكان محدد، أو إنسان بذاته، مسّت أرواحنا 
ذات يوم، خفقة من ثيابه، أو همسة من 
يديه، وجعل إحساسنا بالحياة مختلفا.

 وقد يأخذنا هذا البياض أو الشرود 
إلى موقف مشحون بأقصى ما تجيش به 
النفس من انفعال؛ انفعال الرغبة أو الألم 

أو الاحتجاج، فتنتفض فينا، مثلا، طاقة من 
الرفض لحالة بعد فوات الأوان. أهو الندم 
على موقف لم نتخذه، في لحظته المناسبة؟ 
أهو الاعتراضُ على مهادنة لا تليق بنا أم 
هو الغضب الذي لم نعش لحظته المنفلتة 

من عقالها بدافع الخوف، أو التردد، أو 
الحرص الذي آثرنا فيه السلامة على 
المواجهة، والصمت على التهلكة النبيلة؟

ونحن لا ندري، في الغالب، أيّ حجرين 
يابسين أطلقا هذه الشرارة في ثنايا 

أرواحنا، لتمزق ذلك الهدوء الخفيف البارد، 
وتطيح بألفتنا للأشياء أو حيادنا إزاءها: 

ونحن على النهر، مثلا، نتأمل رتابة حركته 
دون أن نرفع أصواتنا بالشكوى، أو ننهره 

ليحثّ خطاه إلى حياته أو نهايته دون 
إبطاء.

ولكن لماذا تحركت نفوسنا في هذه 
اللحظة بالذات وتحديدا؟

ما الذي يدفعنا إلى كل هذا التحديق في 
البئر الراكدة؟

إن قمرا صغيرا منطويا على نفسه، 
وراء غيمة خفيفة، يمكنه أن يحرّك الكثير 

من مياه النفس، وثمة تفاصيل عديدة 
يمكنها أن تفعل الأمر ذاته؛ مقطع روائيّ 

يحتدم بالنشوة أو الألم، مدينة تختنق 
تحت هوائها الثقيل، شجرة وحيدة كفت عن 
الحفيف منذ زمن، كل ذلك يمكنه أن يخرجنا 
من هدوئنا المعتاد، أو يبتعد بنا عن زماننا 

المنطقيّ الرتيب إلى زمن آخر، لا يحده 
تعريف ولا يفسره منطق.

هكذا هي النفس البشرية إذن؛ ها هي 
نفوسنا جميعا رغم إصرار بعضنا على 

النكران، ملتقى لجبروت كاذب وهشاشة لا 
نعيرها انتباها، تبدو هذه النفس في ذروة 

عنادها المقيت، بينما هي في حقيقتها، 
تتآكل مثل قصبة مليئة بالرضوض، وفي 

لحظة ما مفاجئة كالحلم أو الذهول، يسقط 
عنها لحاؤها الخارجيّ الخادع، فتتجلّى 

عارية وسهلة المنال، مثلما كمأة تحت وابل 
عنيف من المطر. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

«تطور الرواية الحديثة} رؤية نقدية لمفهوم انهيار السرديات الكبرى
[ الأميركي جيسي ماتز يقدم دراسة في تاريخ الرواية الحديثة ومفاهيمها [ الحداثة وما بعدها في الرواية تتفقان على فكرة وهم الأصالة

مازال السرد هو الشــــــكل الفني الأعرق والأكثر تميزا، بالرغم من الكثير من الدعوات أو 
المحاولات التي أعلنت نهاية عصر الرواية، لكن مازلنا إلى الآن نشــــــهد اســــــتمرار الكفاح 
الجمالي لفن الرواية وتطورها لحظة بلحظة، فمنذ دون كيخوت حتى الآن، مازالت الرواية 
قادرة على مســــــاءلتنا ومساءلة حيواتنا ودواخلنا، بل حتى مســــــاءلة الرواية نفسها كفن 

وجنس أدبي.

القارئ والرواية اليوم

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄  أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة عن بلوغ أعمال تشييد 

متحف اللوفر بأبوظبي مراحلها 
النهائية، وذلك بالتزامن مع بدء 

إزالة الجدران المؤقتة وإضاءة قبته 
العملاقة. 

◄ وقع الاتحاد العام للكتاب والأدباء 
الفلسطينيين، اتفاقية تعاون مع 

كنفيدرالية الكتاب الإيطاليين، وذلك 
في مقر الكنفيدرالية بالعاصمة 

الإيطالية روما.

◄ صدر عن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، كتاب بعنوان ”العمارة 
الإسلامية والقبطية ببني سويف في 

العصر الإسلامي“، تأليف الباحث 
أحمد عبدالقوي. 

◄ قال وزير الثقافة الأردني عادل 
الطويسي إن خطة التنمية الثقافية 

الثانية 2017 -2019 ستتضمن 
مفاهيم الدولة الأردنية في مجابهة 
التطرف والإرهاب، وتبني أهداف 

شعار ”الإصلاح الثقافي بوابة 
للإصلاح السياسي والاجتماعي“. 

◄ يعود المخرج الأميركي الشهير 
ستيفن سبيلبرغ إلى تقديم أفلام 

تحكي القصة من وجهة نظر الأطفال 
وذلك في فيلمه الجديد ”ذا بي.أف.

جي“ المستوحى من قصة ”العملاق 
الكبير الودود“ للروائي البريطاني 

الراحل روالد دال. 

◄ قررت اللجنة العليا لجائزة 
الإبداع العراقي لعام 2016 أن 

يبدأ استلام الأعمال للمشاركة 
في الترشيح للجائزة، اعتبارا من 
3 يوليو القادم وحتى 30 أكتوبر 

المقبل. 

باختصار

المؤلف جيســـي يطـــرح المواقف 

المختلفة حـــول بداية الحداثة في 

الرواية عبر آراء النقاد والمشتغلين 

فيها كفرجينيا وولف مثلا

 ◄

أصدرت دار بتانة للنشـــر، طبعة جديدة للمجموعة القصصية «تماما كما يحدث في الســـينما} 

للكاتبة المصرية عزة سلطان، طبعتها الأولى عام 2009، عن دار ملامح للنشر، في القاهرة.

عن منشورات الجمل، صدرت رواية بعنوان «الحلو الهارب إلى مصيره} للكاتب والروائي العراقي 

وحيد غانم. الرواية تتحدث عن اللحظات المريرة بعد سقوط بغداد في حرب 2003.
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موسيقات العالم وثقافاته تجتمع بمهرجان تيميتار المغربي

جيسي ماتز: 

الحداثة تقويض الأشكال 

التقليدية للرواية التي 

فقدت الصلة مع الواقع



عزة رشاد

} ولد نور الهـــدى محمد نور الهدى مدير دار 
نشـــر ”عزة“ عام 1946، بمدينة الخرطوم، حيث 
تلقى تعليمه الأساسي، ثم حصل عام 1967على 
الدبلوم العالـــي لعلوم المكتبات ثـــم ابتعثته 
جامعـــة الخرطوم إلـــى المملكـــة المتحدة في 
العامين 1983، 1984. وبعد عودته ظل يعمل في 
دار جامعة الخرطوم للنشر. وفي العام 1991 تم 
فصله من العمل دون أي أسباب قانونية، فقام 
للنشـــر وأصدر حتى الآن  بتأسيس دار ”عزة“ 
أكثر من خمس مئة كتاب تتناول أهم المؤلفات 

في مجالات الفكر والأدب والتوثيق والعلوم.

ديمقراطية المعرفة

عن فكرة تأسيســـه لدار نشر، يقول ضيفنا 
”لقـــد قضيـــت عامين فـــي معقـــل الديمقراطية 
الأول فـــي بريطانيـــا، وانتقالـــي مـــن جامعة 
أكســـفورد إلى كامبريـــدج مـــرورا بالمتاحف 
والمعارض والمكتبات العالمية، كرس داخلي 
إيمانًـــا فريـــدًا بالديمقراطية، حتـــى في مجال 
النشر، ديمقراطية المعرفة، ولهذا فمجرد نظرة 
ســـريعة لعناوين كتبنا تُظهر أننا ننشـــر لكل 
التيارات، كل الاتجاهات الفكرية والسياســـية، 
فجودة الكتاب وحدها هي المعيار الذي نأخذه 
في الاعتبـــار بصرف النظر عن كـــون المؤلف 

إخوانيّا أو ماركسيّا أو ليبراليّا“.
ويضيف نور الهدى ”حين اخترت دراســـة 
علـــوم المكتبات فذلـــك لأنني عاشـــق للقراءة 
والثقافـــة، ووجدت في علـــوم المكتبات القدرة 
علـــى إيصال هذه الثقافة إلى كل الناس. عملت 
فترة طويلـــة في دار جامعة الخرطوم للنشـــر 
وبعـــد الفصل التعســـفي أسســـت دار ”عزة“ 
لأمـــارس مهنتي التـــي تعلمتهـــا وبرعت فيها 
والتـــي أعشـــقها أيضًا والدليل أننـــي علمتها 

لأولادي“.
تختلـــف أنـــواع الكتب التي تنشـــرها دار 
”عـــزة“، وهي تشـــمل جميع المياديـــن تقريبا، 
وفي هذا الســـياق يقول ضيفنا ”تصل نســـبة 
الكتب الأدبية بأنواعها إلى 30 بالمئة، والكتب 
السياســـية تصل إلى حوالـــي 20 بالمئة، و10 
بالمئة للكتـــب التاريخية، والباقي أي نســـبة 
40 بالمئـــة لكتب الدراســـات والبحوث: دينية، 
علمية، فكرية، فلســـفية، اقتصادية، توثيقية.. 

إلخ. ويبقى التركيز الأساسي على الجودة“.
يشـــير محمـــد نور الهـــدى إلـــى أن الكتب 
السياســـية هـــي التـــي  يميـــل إليهـــا القارئ 
الســـوداني، والكتـــب الأكثر مبيعـــا هي التي 
تتحدث عن الصراع في دارفور والنيل الأزرق، 
وكتب مثل ”السودان حرب الموارد والهوية“، 
و“الهوية وتمزق الدولة السودانية“، و“ملامح 

وغيرهـــا، ويلي  مـــن المجتمـــع الســـوداني“ 
السياسة التاريخ، ثم تأتي الرواية، ثم الشعر.

إلا أن نور الهدى يستطرد قائلا“ في الفترة 
الأخيـــرة حصلت بعـــض التغيـــرات في مزاج 
القارئ الســـوداني، فقفزت الرواية إلى صدارة 
المشـــهد وباتت الأكثر قـــراءة، وهذا يعود إلى 
الجوائز الأدبية التي لعبت دورا كبيرا في هذا 
الصدد. جوائز مالية مغرية للأدباء والناشرين 
علـــى حد ســـواء، وكذلـــك التغطيـــة الإعلامية 
الواســـعة لأخبـــار هـــذه الجوائـــز وتكريـــس 
وجودها وأهميتهـــا، كل هذا دفع بالرواية إلى 

صدارة مشهد القراءة“.

مصاعب النشر

ويؤكد نور الهدى أن دار ”عزة“ مفتوحة لكل 
الكتّاب والمبدعين، مثلا سبق أن نشر للروائي 
عبدالعزيز بركة ساكن الذي اضطر إلى مغادرة 
الســـودان نحو فيينا، بســـبب مصادرة أغلب 
كتبـــه. لكنه يلفت إلـــى أن ظروف توزيع الكتب 
في الســـودان صعبة لذا يلتجئون كل مرة إلى 
ابتكار أساليب للتعامل مع واقعهم، حيث يتفق 
الناشـــر مع مكتبة في كل مدينة سودانية، بما 
في ذلك جنوب الســـودان، علـــى التوزيع نظير 
نسبة: في الغالب 30 بالمئة من قيمة المبيعات.

يتحدث ضيفنا عن معوقات انتشار الكتاب 
الســـوداني فيقول ”لا توجـــد مكتبة ولا حصة 
مكتبـــة فـــي المدرســـة بالمراحـــل التعليمية 
المختلفة، ولا شيء يشجع على أهمية القراءة 
والمعرفـــة، لذلك نجد أن أغلب خريجي قســـم 
المكتبـــات بالجامعة لا يجـــدون عملا. كما أن 
أســـلوب التعليم المعتمد علـــى التلقين وعلى 
المذكرات المختصرة لا علـــى البحث العلمي، 
يعتبر مـــن المعوقات الكبيـــرة، بالإضافة إلى 
عوامل أخرى تشـــترك فيها السودان مع الدول 

العربية كاستشراء الجهل والأمية والفقر“.
ويتابـــع قائـــلا ”كمـــا أن مشـــكلة الكتـــاب 
المحلـــي هي التكلفـــة العاليـــة للطباعة وعدم 
جودتهـــا بســـبب عـــدم تجديـــد دور الطباعة 
وغياب الآلات الحديثة، والرسوم الباهظة التي 
تفرضها علينا وزارة الثقافة من أجل الحصول 
على الترقيم الدولي لأي كتاب، رغم أنه مجاني 
فـــي كل الدول. أما الكتاب المســـتورد فتكلفته 
عالية جدا بسبب الضرائب والجمارك ورسوم 
كل مـــن الموانـــئ والمطـــارات والشـــحن، ثم 
المصاريف الإدارية، وبالإضافة إلى الضرائب 

تدفـــع دار النشـــر زكاة على الكتـــب وهو أمر 
مدهش وغريب“.

لو كان شـــخص آخر في مكان الناشر نور 
الهدى محمد لـــكان ترك هذه المهنة منذ زمان، 
لكن ضيفنـــا يصرّ على أنـــه لا يمكنه أن يكون 
شـــيئا آخر. فهذا ما درســـه وهذا مـــا امتهنه 
طوال حياته، وما سيستمر فيه ”إلى أن أموت، 
وما ســـأتركه لأولادي من بعدي أيضًا، فالكتب 

هي حياتي“ كما يقول.
هنـــاك دائمـــا علاقـــة توتـــر بين الناشـــر 
والرقابة على الأعمال الإبداعية في الســـودان 
وهو ذاته ما يحصـــل في جل الأقطار العربية، 
ودار نور الهدى محمد ليســـت بمنأى عن قيود 
الرقبـــاء، حيث عندها 24 كتابا محظورا، ولهذا 
الســـبب قامت بطباعـــة 70 بالمئة مـــن كتبها 
خارج الســـودان، ثم تدخل الكتب إلى السودان 

مسربة.
يقـــول نور الهـــدى عن منع كتـــاب ”الرؤية 
الســـودانية وإنتـــاج الفشـــل“ للمؤلـــف عمرو 
محمـــد عباس ”مـــا من معاييـــر أو قواعد لدى 
أجهـــزة الرقابـــة علـــى الكتـــب، فجـــأة قالوا 
’ضـــروري منعه‘. لكـــن في مجـــال الأدب يكون 
الحظر عادة بادعاء كونِه خادشا للحياء العام، 
ببعـــض الكلمـــات التـــي تثير حفيظـــة بعض 
الجهات، وبمحاكمة العمل على أساس أخلاقي 
وليس على أســـاس فني، وما مـــن جهة تدافع 
عن الكتـــاب في الســـودان؛ فمجلس الصحافة 
والمطبوعـــات قـــال إنه مســـؤول عن الصحف 
والمجلات وليس الكتب. وحتى اتحاد الكتاب 

السودانيين قامت السلطات بحلِّه منذ فترة“.

التزوير والمعارض

فـــي بلد يعانـــي أزمات عميقة كالســـودان 
يدهشـــني أن توضع كل هـــذه المصاعب أمام 
إنتـــاج الكتاب، أمـــام المعرفة التـــي لا مخرج 
مـــن الأزمة إلا بها. وفي تصور ضيفنا فإن ذلك 
يتـــم مُتعمدًا، إذ لا توجد إرادة حقيقية لتطوير 
الإنســـان من خلال اكتســـاب المعـــارف، يقول 
”يريـــدون الناس جهلة. لكـــن هيهات، فالمعرفة 
اليوم متاحة لأيٍ كان في أي مكان بفضل ثورة 
التكنولوجيـــا، وما يُمنع على أرض الســـودان 

يصل إلى الناس عن طريق الإنترنت“.
أما عـــن المصاعـــب التي تواجه الناشـــر 
الســـوداني بشـــكل عام فيرى ضيفنا أنه يمكن 
تلخيصها فـــي ”تكلفـــة الطِباعـــة والضرائب 
والجمـــارك والرســـوم، أي الجبايات بأســـماء 
مختلفة، كمـــا أن احتمالات الحظر والمصادرة 
مصاعب يتعود الناشـــر على مشاكستها، لكن 
تزويـــر الكتب صـــار اليوم مشـــكلة لا تُحتمل، 
فالكتـــاب المُـــزور يباع بنصف أو ثلث ســـعر 
الكتـــاب الأصلـــي، وهذا يتســـبب فـــي إفلاس 
الناشـــر والكاتـــب معـــا. وتعتبر مصـــر أكثر 
بلـــد عربي تتـــم فيه هذه الطباعـــة المزورة أو 
المقرصنـــة دون أي عقـــاب قانونـــي. أما أكبر 
وكر لاســـتهلاك الكتب المزورة فهو السودان، 
فبســـبب الفقـــر الشـــديد يُقبـــل القـــارئ على 

الرخيص ولو كان مزورًا“.
إن كانت هنـــاك اقتراحـــات معينة لتجاوز 
هذه المصاعب، يرى الناشر أنه من الضروري 
لتجاوزهـــا تفعيل الســـلطات العربية المحلية 
لقوانيـــن معاقبـــة المزوريـــن، وكذلـــك علـــى 
اليونيســـف تفعيـــل إجراءات حمايـــة الملكية 
الفكرية، وتخصيص محاكـــم للنظر فيها. كما 
يراهـــن علـــى فعاليـــة الإدانـــة المجتمعية في 

استئصال هذه الظاهرة.

يتحـــدث نورالهـــدى محمـــد عـــن معرض 
الخرطـــوم للكتـــاب بأســـف؛ إذ يقر بـــأن هذا 
المعرض في أغلب الدورات يفتقر إلى التنظيم 
المطلوب، فالعقليـــة البيروقراطية التي تديره 
لا تحترم القارئ الســـوداني -الذي يســـتقطع 
من مصاريف معيشـــته ليشـــتري الكتب- كما 
لا تهتم بدعـــوة دور النشـــر العالمية الكبرى، 

حسب رأيه.
ويضيف ”في المـــرة الأخيرة رغم إيجابية 
زيـــادة عـــدد المشـــاركين إلا أنها زيـــادة كمية 

وليست كيفية“.
ولتنظيـــم المعرض بشـــكل أفضـــل يقترح 
الناشـــر تجميع الأنشـــطة الثقافيـــة كلها ( أي 
المعـــرض وجائزتي الطيـــب صالح ومهرجان 
النيل في شـــهر ثقافي واحد). ويبقى الأساس 
أن الكتاب لا يتطور إلا في مناخ من الحريات.

يحضـــر ضيفنا عدة معـــارض كتب عربية 
مثـــل معـــرض القاهـــرة للكتـــاب فـــي ينايـــر 
ومعرض مســـقط في فبراير، ومعرض الرياض 
فـــي مـــارس، ومعـــرض أبوظبـــي فـــي أبريل، 
إضافة إلـــى معارض أخرى كالشـــارقة وقطر، 
وفرانكفورت، ولندن. ويرى الناشـــر أن حضور 
هذه المعـــارض يفيده، إذ يقدم فيها دار ”عزة“ 
كناشر له إنتاجه، فتتاح فرصة التعرف عليها، 
كما يســـتفيد من لقاء الناشرين العرب وتبادل 
الخبرات، أما الهدف الأهم فهو إيصال الإبداع 
الســـوداني إلى العالم العربـــي من جهة وإلى 
المغتربين الســـودانيين بالدول العربية الذين 

ما احتفاء. يحتفون به أيَّ

رهان على القارئ

يحدثنـــا ضيفنـــا عـــن ظـــروف نشـــر كتب 
الأطفـــال فـــي الســـودان، حيث يؤكـــد أن كتب 
الأطفال تطبع في طبعات شـــعبية محلية قليلة 
التكلفـــة لاســـتهلاك الســـودانيين، ولا تُعرض 

خارج السودان في معارض الدول العربية.
ويواصل حديثه عن مستقبل الكتاب بشكل 
عـــام، ليقـــول ”دون مناخ يكفل حريـــة التعبير 
وحريـــة الإبـــداع، ودون ديمقراطيـــة حقيقية، 
يصعب تصور أي مســـتقبل ليس فقط للكتاب 
بـــل للمواطن ذاتـــه، وجل ما أراهـــن عليه الآن 
هـــو المبـــدع الســـوداني الذي تنبـــع موهبته 
مـــن تلاقح حضـــارات عديدة: زنجيـــة وعربية 
وبربرية ونوبية، ما يمنحه خصوصية ثقافية 
تســـانده في مواجهة قوى الظلام والاستبداد، 
وتدعمه وصولاً إلى المكانة التي بدأ يتبوؤها 
أدباؤنا الآن ســـواء في جائزة البوكر أم كتارا 
وغيرهمـــا. أراهن بنفـــس القدر علـــى القارئ 
الســـوداني المســـكون بالرغبة فـــي المعرفة، 
والذي يشارك بحماس في المعارض سواء في 
الداخـــل -رغم ضيق العيـــش- أم في الخارج، 
حيث يظهـــر الجلباب والعِمامـــة في معارض 
الســـوداني  ويحظـــى  وفرانكفـــورت،  لنـــدن 
باحترام الناشـــرين، لأنه لا يتفرج، بل يشتري 
ويناقش كبار الكُتـــاب وأهل المعرفة باهتمام. 
هذا القارئ هو الذي أراهن عليه لأجل مستقبل 

أفضل“. 
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◄ قام المشاركون في فعالية 
”وجبة وكتاب“ بالإمارات 

التي نظمتها اللجنة الثقافية 
والمجتمعية بنادي الشارقة 

الرياضي الثقافي مؤخرا بتوزيع 
الكتب مع وجبات الإفطار في 

مبادرة تهدف إلى تعميم عادة 
القراءة.

◄ افتتحت سفارة فلسطين 
لدى بلغاريا أكبر معرض صور 

لفلسطين في العاصمة البلغارية 
صوفيا، وقد يكون المعرض 
الأكبر في القارة الأوروبية. 

المعرض أقيم على جسر يقع 
وسط المدينة.

◄ افتتحت مؤخرا بساحة مولاي 
رشيد بتمارة فعاليات المهرجان 

الدولي ”مغرب الحكايات“ في 
نسخته الـ13، والذي يحتفي 

هذه السنة بالثقافة الصحراوية 
وتجلياتها اللامادية تحت شعار 

”الكلمة للصحراء“.

باختصار

أنوار الكتابة

} يلقي عالم السجن بظلاله الكابوسيّة 
على عدد من الأدباء الذين عانوا مرارته، 

وذاقوا ويلاته، لكنّهم تحدّوا عتمته 
بطريقتهم الخاصّة، وحاولوا تبديد تلك 

العتمة، عبر تسليط الأضواء عليها، 
والكتابة عنها، لتشكّل كتاباتهم اختراقاً 

أدبيّاً لعالم السجن الموحش الكئيب، 
وإنارة لعتمة الدواخل والسجن معاً.

تبدو اليوميات أقرب الأجناس الأدبيّة 
لحياة الأدباء المساجين، يدوّنون فيها 

آمالهم وأحلامهم، يوثّقون مآسيهم 
ويؤرّخون شهادات عن زمنهم الذي يبدو 

لهم خارج المكان الطبيعيّ، يكون زمناً 
كابوسيّاً يستمدّ عتمته وتأثيره من ثقل 

السجن وجنونه.
يحوّل الأدباء فترات سجنهم إلى 

محطّات نور ومشاهد اعتبار، ويؤكّدون أنّ 
أنوار الأدب والكتابة تبدّد عتمات السجون، 

وتكون شهادات للتاريخ وعلامات فارقة 
على درب الحرّيّة المنشودة.

كتب الإيرلندي بوبي ساندز (-1954 
1981) في ”كتابات من السجن“ يومياته 
وقصائده وأفكاره وخواطره ونصوصه 

خلال فترة سجنه، وتتمحور كتاباته حول 
واقع السجن البغيض والأليم، بالموازاة 
مع التوق إلى الحرية والانعتاق، استقرأ 

الوقائع والأحداث والمخاطر، أنذر وحذر، 
رفض الرضوخ للضغوط التي مورست 
عليه، وتحدّى وسائل التعذيب بطريقته 

التي كلفته حياته.
كان الإيرلندي ساندز الذي اعتقلته 

السلطات البريطانية على خلفية مشاركته 
في السعي والنضال لتحرير إيرلندا من 

الحكم البريطاني، وحكمت عليه بالسجن 
لسنوات، قضى في السجن في اليوم 

السادس والستين لإضرابه عن الطعام 
عن عمر 27 عاماً في 1981، وخلف عدداً من 

الكتابات التي سربها من سجنه، وكتبها 
عن واقع حاله وآماله وأحلامه ومعاناته، 

عن قهر السجن وعن الظلم الذي عاناه فيه.
كتابات ساندز محطات من حياته، 
ومشاهد من واقعه وخياله، ونصوص 

كتبت على فترات مختلفة في السجن. هو 
الذي وصف سجنه بأنه قبره، كتب عن 

التعذيب الذي لقيه، وعن الطريقة الوحشية 
التي عامله بها السجانون، وحلمه الدائم 

بالحرية، وعدم تمكنه من التأقلم مع 
السجن كحالة إجرامية ضد الإنسانية.

كان ساندز ينظر إلى الجهة الأخرى 
من السجن، يحاول تخيل ما هناك في 
فضاء الحرية، فيداهمه اليأس مجدداً، 

يعتقد أن الإحباط، الضرب، البرد، لا يكف 
عن ملاحقته. ويتألم بسبب أنه ما إن 

ينظر عبر النافذة حتى يصرخ في وجهه 
معسكر التعذيب. يحدث نفسه أنه ما إن 

ينظر حوله في القبر الذي يعيش فيه حتى 
يشعر بأنه محاط بالجحيم، حوله أولئك 

الشياطين المسوخ على هيئة السجانين، 
وهم على أتم الاستعداد للانقضاض عليه 

في كل دقيقة من دقائق اليوم الكابوسي 
تماماً. وتراه أطلق سؤاله الذي يعتبر 

صرخة إدانة للظلم؛ ”كم علينا أن نعاني؟“، 
ووصل إلى درجة من الأسى، وهو يقول 

”دعهم يعثرون على اسم لهذا القهر. دعهم 
يعثرون على اسم لكابوس الكوابيس هذا“. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا

[ في السودان لا توجد إرادة حقيقية لتطوير الإنسان من خلال اكتساب المعارف
ــــــم العربي  تظل مســــــألة النشــــــر في العال
من المســــــائل الحاضرة فــــــي أغلب المنابر 
ــــــة، فهــــــذه المهنة مرتبطة أساســــــا  الثقافي
بالمشــــــروع الحضاري لأي مجتمع يطمح 
ــــــى التطــــــور، كما أنها ركيزة أساســــــية  إل
في ســــــلّم التقدم والرقــــــيّ. لكن تصطدم 
هذه الصناعــــــة بالعديد من المعوقات التي 
تســــــاهم في تراجعها، إن لم نقل تهديدها 
بالاندثار في ظل مشاكل التوزيع، وارتفاع 
نســــــبة الأمية في العالم العربي، بالإضافة 
ــــــى ارتفــــــاع كلفــــــة الطباعــــــة. وفي هذا  إل
السياق التقت ”العرب“ بالناشر السوداني 
نور الهدى محمد نور الهدى للحديث إليه 

حول واقع النشر عربيا.

الكتاب المزور يتسبب في إفلاس الناشر والكاتب معا

معرض الخرطوم يعاني العديد من النقائص

نور الهدى محمد: تزوير الكتب مشكلة لم تعد تحتمل

المعرفة اليوم متاحة للجميع في 

أي مكان بفضل التكنولوجيا وما 

يمنع على أرض الســـودان يصل 

عن طريق الإنترنت

 ◄

دون حرية التعبير وحرية الإبداع، 

حقيقية،  ديــمــقــراطــيــة  ودون 

يصعب تصور أي مستقبل ليس 

فقط للكتاب بل للمواطن ذاته

 ◄

صدرت حديثا عن منشـــورات الجمل، رواية بعنوان «طائفتي الجميلة} للكاتب والفنان العراقي 

مرتضى كزار. وتعتبر الرواية نقدا ساخرا وتعرية لحالة الطائفية التي يعيشها العراق.

صـــدر عن دار الســـاقي في بيروت طبعة جديدة من كتاب «عشـــر ليـــال وراو» للكاتب المغربي 

الطاهر بن جلّون ترجمة جتن هاشم.
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أبوبكر العيادي

} بعد خمس سنوات أدى فيها ميشيل بوكيه 
باقتدار دور الملك بيرانجيه الأول في مسرحية 
”الملك يموت“ ليونســــكو، انتقــــل إلى دور آخر 
لا يقــــلّ عنــــه تعقيــــدا في مســــرحية ”عن حقّ 
للكاتــــب الإنكليزي رونالــــد هارْوُود،  وباطل“ 
تلبية لرغبة فرنســــيس لومبــــراي الذي يدير 
مســــرح ”بيرتيلو“ منذ 2013، ويشــــاركه فيها 

دور البطولة.
بــــين  مواجهــــة  علــــى  المســــرحية  تقــــوم 
شــــخصين يحمــــل كل منهما فكــــرة معينة عن 
الفن وعلاقته بالســــلطة السياسية، الأول هو 
الألمانــــي فيلهيلــــم فورتفانغلــــر (1886/ 1954) 
أحد كبار قادة الأوركســــترا في العالم بفضل 
أدائه الفريــــد على رأس فيلارموني برلين منذ 
عشــــرينات القرن الماضي حتى وصول هتلر، 
إلى جانب إبداعاته الموسيقية والسيمفونية، 
والذي يعتبره أهل الذكــــر أفضل مؤدٍّ للتراث 

الفني الألماني والنمساوي. والثاني هو الرائد 
الأميركي ستيف أرنولد الذي تولى استجوابه 
في نطــــاق حملة تطهير المجتمــــع الألماني من 
الفكــــر النــــازي ومعتنقيــــه، عقــــب انتصــــار 
الحلفــــاء ودخولهم برلــــين، والتهمة الموجهة 
لذلك الموســــيقي الشــــهير هي: أولا مصافحته 
الفوهــــرر عقب عرض موســــيقي لفرقة برلين، 
ثانيا، اختيــــاره البقاء في ألمانيا تحت الحكم 
النــــازي، والحال أن أغلب زملائه هاجروا إلى 

المنافي الأوروبية والأميركية.
وبالرغــــم مــــن أن الرجــــل كان بعيــــدا عن 
السياســــة، إذ لم ينخرط فــــي الحزب القومي 
الاشــــتراكي ولا فــــي الدعــــوات النازيــــة، بل 
إنــــه أنقذ حيــــاة عدد من الموســــيقيين اليهود 
وســــاعدهم على الهجرة، فإن مواصلته إدارة 
فيلارموني برلين وتقديم ســــهرات موســــيقية 
تحت حكم الرايخ الثالث أثارا كراهية عدد من 
أهل الفن ممن يحســــدونه على تألقه وبروزه، 
مثل أرتر روبنشتاين وفلاديمير هوروفيتش، 

ومن جانب من المثقفين الألمــــان الذين غادروا 
البــــلاد،  كالكاتــــب توماس مــــان الذي وصفه 

بـ“خادم الرايخ“.
المواجهــــة التاريخية بــــين الرجلين، التي 
اعتمدهــــا المؤلــــف الإنكليــــزي اســــتنادا إلى 
ذات  كانــــت  الأميركــــي،  الضابــــط  مذكــــرات 
علاقة فوقيــــة، بين منتصر ومتّهــــم بالانتماء 
إلــــى المهزومين يحــــاول الدفاع عن نفســــه ما 
استطاع، وهو الذي عرف عنه ضعف إمكاناته 

التعبيرية، وغموض خطابه.
غيــــر  فكانــــت  الركحيــــة  المواجهــــة  أمــــا 
متكافئة، ففرنســــيس لومبراي لم يوفق كثيرا 
في إضفاء العمق على شــــخصية المستنطِق، 
وظلــــت صــــورة اليانكــــي متصلبــــة، فاقــــدة 
لتلــــك التفاصيل الصغيرة التــــي تضفي على 
الشــــخصية نوعا من الغموض، فيما كان أداء 
بوكيه متميزا كالعادة، إذ اســــتطاع أن يؤلف 
شخصية معقدة، مليئة بالمتناقضات، وينسي 
المتفــــرج فارق الســــنّ بينه وبين الشــــخصية 
الحقيقيــــة (ففورتفانغلــــر كان عــــام 1946 في 

الستين).
وبين اتهامات الضابط الأميركي (الحفلات 
التــــي قدمت بحضور هتلر، بعض ما ينســــب 
لقائد التخت الأوركسترالي من أقوال معادية 
للســــامية، اتفاقه المزعوم مــــع الرايخ الثالث 
للبقــــاء علــــى رأس البيرلينــــر..) ودفــــاع هذا 
الموسيقي الذي يفضل فاغنر على نيتشه وباخ 

على بيتهوفن (حاجته إلى البقاء مع شــــعبه، 
وأن يكــــون الضامن للثقافة الألمانية، وجهوده 
فــــي مســــاعدة اليهــــود، ورفضه تــــرك فرقته 
للبرابــــرة..)، تبدو الحبكة ثقيلــــة أحيانا لولا 
توسّــــل المخرج جورج فيرلر بتقنية الأشرطة 
التلفزيونية المبنية على التصعيد والتشويق 
و“الفلاش باك“، وإن كان من المعروف تاريخيا 
أن فورتفانغلر تمت تبرئة ســــاحته عام 1947، 
وعاد إلى إدارة الأوركســــترا البرلينية إلى أن 
فقد ســــمعه عام 1952 أي قبل عامين من وفاته 

في بادن بادن.  
لقد عرف ميشيل بوكيه كيف يزاوج بين ما 
يعتري فورتفانغلر من تحفظ متعال وشــــغف 
يائس، فينفعل أحيانا أمام تهم اليانكي الذي 
لا يرى فيه إلاّ مرتشــــيا قايــــض بقاءه بعطايا 
سَــــنيّة، ثم يعود ليتخذ نبرة هادئة منكسرة، 
فيتبــــدى بــــاردا أو ســــاخرا أو ناطقــــا بقيــــم 

إنسانية عميقة.
وعندمــــا يتحــــدث عــــن الفن والتســــامي 
الــــذي تخلقه الموســــيقى، وهو الذي شــــهد له 
معاصروه بالنبوغ والتفوق، حتى أن الفنانين 
الأميــــركان رفضــــوا تعيينه علــــى فيلارموني 
نيويورك في أواسط عشرينات القرن الماضي، 
خلافــــا للجمهــــور الــــذي انبهر بــــه وبفرقته، 
حينها يكتسي ملامحَه إشراقُ من حاز أسرارَ 

الإلهام.
وعندمــــا يســــكت عن الــــكلام، يائســــا من 
إمكانية إقناع الضابط ببراءته، تنهض زوجته 
جولييت كارّيه في دور محامية متطوعة تنفي 
عنــــه التهمة وتبعد عنه الشــــبهة مســــتعينة 
بأسماء معروفة في دنيا الفن الموسيقي وقفت 
مع وكيلهــــا، مبينة بالحجة وجــــود لوبي من 
الموســــيقيين في العالم يريد إدانة فورتفانغلر 
للتخلص منه، إما عن سوء فهم لما جرى، وإما 

بدافع الغيرة والحسد.
فــــي خلفية هذه الحادثــــة التاريخية تبرز 
وجهتا نظــــر، يختلط فيهما الحــــق بالباطل، 
الأولــــى تدين كل من يقــــرب الطغاة، ولو بغير 
رغبته، وتدعو إلى حســــابه حســــابا عســــيرا 
ليكــــون عبرة لمن يعتبــــر، والثانية تضع الفن 
في المقام الأول، ولا يهمها إلاّ خدمته، في شتى 

الظروف ومختلف الأجواء. 

علاقة الفن بالسلطة تتجلى صارخة في مسرحية «عن حق وباطل}

طاهر علوان 

} يـــوم يبـــدو عاديا تماما في أحـــد المطارات 
الأميركية، والكل منهمك في مراحل الإجراءات 
الأمنية والمرور عبر أجهزة الفحص بالأشـــعة 
الســـينية، بينما قســـم آخـــر لا ينقطـــع رنين 
هواتفهـــم يتواصلون مع أعزاء لهم أو من لهم 
مصالـــح معهم، ولكـــن فجأة يقع مـــا هو غير 

متوقع.
الكهرومغناطيســـية  الإشـــارات  تضـــرب 
القادمـــة من الهواتـــف النقالة أدمغـــة كل من 
يســـتخدمها ويصبحـــون خاضعين لســـيطرة 
تامـــة من مصـــدر الإشـــارات، حتـــى يفقدون 
الســـيطرة علـــى أنفســـهم ويتحولـــون فجأة 
إلى كائنـــات زومبي يقتـــل بعضها بعضا في 
مشـــهد مروع تمتلئ فيه صالات المطار بالدماء 
والقتلى، ذلك ما يفتتح به المخرج تود ويليامز 

أحداث فيلم ”خلية“ (إنتاج 2016).
شخصيات تعيش في مآزق متلاحقة، ويتم 
مـــن خلالها التصعيد الدرامي وقطع الأنفاس، 
الناجـــون هما اثنان فقـــط، كلاي (الممثل جون 
كوســـاك) رجل يريـــد رؤية ابنـــه الصغير بعد 
فراق بســـبب الطـــلاق مع أمه، وتـــوم (الممثل 

صامويل جاكسون) سائق قطار الأنفاق اللذان 
يفران من حشود البشر الزومبي.

هنالك استخدام متقن للإحساس بالحصار 
النفسي والجسدي الذي تعيشه الشخصيتان، 
ولاحقـــا تلتحق بهمـــا إليس (الممثلـــة كاثرين 
ديايير) التي كانت قـــد أجهزت توا على أمها، 
ثم عادت إلى رشـــدها، لكنها أيضا سوف تقتل 

في إحدى غزوات الزومبي.
يختلـــط فـــي درامـــا الحصـــار النفســـي 
والجســـدي الكانيباليون والزومبي عن سائر 
البشـــر، فبمجرد أن يغامر شـــخص ما بوضع 
ســـماعة هاتفه النقال على أذنـــه يصبح جزءا 
من النظام، وهكذا صار سواد الناس خاضعين 
لا إراديـــا لســـيطرة خارجية لا خـــلاص منها 
من خـــلال الإشـــارات التـــي تصدرهـــا أبراج 

الاتصالات التي تنتشر في كل مكان.

مذابح جماعية

الســـرد الفيلمي الذي يغـــوص في الخيال 
ســـرعان ما ســـيمتزج بالرعب، وكل انتقال في 
الأحداث ما هو إلاّ انتقـــال إلى مذبحة أخرى، 
بعـــد أن فقـــد النـــاس صوابهـــم وخرجوا عن 
السيطرة، وصار لزاما على الأحياء والناجين 
أن يتصـــدوا بـــكل الوســـائل للقضـــاء علـــى 

الزومبي الهائج.
يدخل كلاي وتـــوم وإليس إلى أحد المنازل 
التي أبيد ســـكانها، فيجدون مخزنا للســـلاح 
والذخيرة يعينهم في حفلات القتل في مشاهد 
قطـــع الأنفاس في وســـط الغابات والشـــوارع 

المهجورة، ليكتشف الناجون في ما بعد أن تلك 
الكائنات تفقد الحس وتنطفئ عنها الإشارات 
في الليل، ولهذا تكون الفرصة مواتية لرشـــها 

بالبنزين وإضرام النار فيها.
ذلك ليس إلاّ مثال مـــن أمثلة في فيلم يعج 
بمشاهد الإبادة لعالم مستقبلي سيتحول فيه 

جهاز الهاتف النقال إلى عدو فتاك.

مفاجآت متعددة

تلفـــت النظر خلال تلـــك الرحلة الشـــاقة، 
الانتقـــالات والتحـــولات في الســـرد الفيلمي 
مصحوبـــة بتحولات مكانيـــة، ففي كل مغامرة 
هنالـــك أماكـــن ستشـــهد مفاجـــآت جديـــدة، 
المقهى الذي يختبـــئ فيه البعض من الناجين، 
الأكاديمية التي لم يبق فيها ســـوى رئيســـها 
وشـــاب صغير وبيوت مهجورة إلاّ من ناجين 

قلائل، هذا هو الإطار الذي يمضي فيه الســـرد 
الفيلمي، وهو يمضي برشاقة إلى مساراته.

وخلال كل ما سبق، لا نتوقف عن اكتشاف 
المـــكان وهو فـــي الغالب إمـــا معتـــم أو قليل 
الإضاءة، وبهذا صارت الإضاءة عاملا إضافيا 
في رسم المكان الكابوســـي، وصار البحث عن 
متنفـــس وملاذ آمن هـــو الذي يحرك الســـرد 
الفيلمـــي، وبالتالـــي يتـــم من خلالـــه المضي 
فـــي إبراز خصوصيـــات المـــكان، وبهذا برزت 
جماليات الســـرد والمكان متلازمين في مســـار 

الأحداث.
وما يلفـــت النظر أيضـــا في الفيلـــم، تلك 
الحـــوارات المعمقة والمدروســـة بعناية معبرة 
عـــن الشـــخصيات المأزومـــة، وخاصـــة تلـــك 
الفلســـفة العميقـــة التـــي يخرج بهـــا رئيس 
الأكاديميـــة، بأن ما يجري هو عملية مقصودة 
تقع فيها الســـيطرة على البشر بأبسط الطرق 

والوســـائل، وتاليا الإجهاز عليهم والتخلص 
منهـــم، وكأن هنالك قـــوة ما خفيـــة تلك التي 
أنتجـــت كل هـــذا الرعب والهلـــع والدماء لكي 
تسيطر على المتبقين من البشر الذين يشعرون 
فـــي كل لحظة أن العالم يضيق والتهديد قائم، 

يتربص بهم وبانتظارهم.
وربمـــا يعتبر أجمـــل ما في فيلـــم ”خلية“ 
هو ذاك البعد الإنســـاني المؤثر في البحث عن 
الابن باعتباره ثيمة درامية وسردية، ما لبثت 
أن أســـهمت في حبكة مفاجئة أن الأم تحولت 
إلى زومبي، فيمـــا كلاي يمضي بالمغامرة إلى 
نهايتهـــا ليتحقق التحـــول الدرامي والانتقال 
مـــن الجـــو الكابوســـي إلـــى أجـــواء الحياة 
الطبيعية في المشـــهد الختامي، بعد أن ينجح 
كلاي في إنقاذ ابنه، فتراهما يسيران معا على 
ســـكة قطار مهجورة تحف بهما الأشـــجار من 

كل جانب.

لا يزال الفنان ميشــــــيل بوكيه يقف شامخا على خشبة المسرح، لم تُفقده أعوامُه التسعون 
رغبةَ التواصل مع محبّيه، ولا قوةَ ذاكرته وحضورَ بديهته، وقد أثبت مرة أخرى، من خلال 
أدائه الرائع لدور قائد أوركسترا في مسرحية ”عن حقّ وباطل“ التي تعرض حاليا بمسرح 
”بيرتيلو” بباريس، أنه من طينة العمالقة، رغم أنه ينفي، بتواضعه المعهود، تميّزه عن ســــــواه، 

ويعترف بأنه لا يزال يحس برهبة المبتدئين في كل عمل يُقبل عليه.

[ عالم ممتد يمتلئ بالأشعة الكهرومغناطيسية القاتلة [ حوارات مدروسة بعناية تعبر بعمق عن شخصيات مأزومة
 فيلم «خلية} الهواتف النقالة تفتك بالبشر

للهواتف الجوالة مفاجآت مرعبة

العالم الممتد من حولنا يمتلئ بالأشــــــعة الكهرومغناطيسية التي تبثها العديد من الأجهزة 
ــــــة ومعدات الاتصال، حتى صرنا نعوم يوميا في وســــــط بحر شاســــــع من تلك  الإلكتروني
الأشــــــعة والإشارات اللاسلكية، لا ســــــيما تلك التي تحرك الاتصالات في حياتنا اليومية، 
فماذا لو بدأت تلك الأشــــــعة والإشارات تجد لها مســــــتلمات حسية وعصبية لدى البشر؟ 
وماذا لو تفاعل البشــــــر مع تلك الإشــــــارات وصاروا مجبرين ومسيطرا عليهم بشكل ما، 
حيث تصبح تلك الإشارات سببا في قلب حياتهم رأسا على عقب، ذلك ما تبحر فيه عميقا 
رواية الخيال العلمي التي تحمل نفس الاســــــم للكاتب الأميركي ســــــتيفن كينك، والتي قام 
ــــــوان ”خلية“ ويعرض حاليا في الصالات  المخــــــرج تود ويليامز بتحويلها إلى فيلم تحت عن

في الولايات المتحدة وأوروبا.

الكتب أحلام بيضاء

} لم لا نكتب كتبا مرحة؟ الأدب العربي 
كئيب، الآن الحياة العربية كئيبة؟ ولكن 
الناس لا تزال تضحك، ليست السعادة 
بعيدة، إنها قريبة من اليد التي تشعل 

شموعا احتفاء بعيد ميلاد إنسان 
يرغب في أن يعلن عن أن عمره قد نقص 

سنة.
سنة من الخبرة الإنسانية والركام 

المعرفي الذي لن يسأل عنه أحد، لا 
بأس أن يتذكر المرء يوم ميلاده ليكون 

مستعدا للموت، ولكنه الموت الذي لا 
يسيء إلى الحياة، بل يتمها.

”لقد عشت“ جملة منسية في الحياة 
العربية كما في الأدب العربي، تفتح 

النافذة فترى أطفالا يلعبون، ضحكاتهم 
تكبر مثل كرات الثلج، لا يزال العالم 

بريئا.
هناك الكثير من البراءة يستحق أن 

نحييه ونحتضنه ونحتفي به، ما من 
شيء من تلك البراءة في الأدب العربي، 
كل شيء شيطاني، ممسوس، سوداوي، 
نكتظ بيأسه مثل لعنة، كما لو أن الكتب 

صارت رسلا من جحيم يقف على بعد 
فصل قصير من التنهدات.

”ألسنا في جحيم لا قرار له؟“ 
مَن يسأل هو مَن يجيب، وهو محق، 
فالإنسانية في العالم العربي تواجه 
خطرا محدقا، ما من شيء يدعو إلى 

التفاؤل، ولكن هل انتهت الحياة؟ هذا 
هو السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه 

الأدب بطريقة جديدة في نضارتها.
حين نكتب فإن أيدينا تحمل الملايين 

من الأيدي التي تحاول أن تكتب، 
نحن نكتب من أجل أن تكون الكتابة 

ممكنة، من أجل أن تبقى أبواب الحياة 
مفتوحة.

أن نكتب يعني أن الحياة لا تزال 
ممكنة، هناك أمل يقيم في الفراغ بين 

كلمتين هو ذاته الحب الذي ينبعث من 
المسافة التي تفصل بين ابتسامتين.

ما من رسالة لا تصل إذا كان 
العنوان صحيحا، لا تتم مقاومة المرض 
عن طريق الاستسلام له، عالمنا العربي 

مريض، لذلك نكتب من أجل شفائه لا 
من أجل أن نزيده مرضا، الكتب أحلام 

بيضاء وليست كوابيس سوداء.

المســـرحية تقوم علـــى مواجهة بين 

شـــخصين يحمـــل كل منهمـــا فكرة 

معينة عن الفن وعلاقته بالســـلطة 

السياسية

◄

الســـرد الفيلمـــي الـــذي يغـــوص في 

الخيال سرعان ما ســـيمتزج بالرعب، 

وكل انتقـــال في الأحـــداث ما هو إلا 

انتقال إلى مذبحة أخرى

◄

علاقة فوقية بين منتصر ومتهم بالانتماء إلى المهزومين

فاروق يوسف
كاتب من العراق

بـــدأت المغنية والممثلة العالمية جينيفر لوبيز مؤخرا تصوير الموســـم الجديد من مسلســـلها 

التلفزيوني «ظلال من اللون الأزرق}، والذي تجسد فيه دور شرطية في نيويورك.

دخلت النجمة الأميركية الشـــابة سيلينا غوميز تجربة ســـينمائية جديدة، حيث قامت بتصوير 

فيلم جديد يحمل عنوان «أساسيات الرعاية}، والذي تجسد فيه شخصية فتاة شريرة.



نجوى درديري

} مـــن المفارقـــات اللافتـــة في شـــهر رمضان 
الذي تمثل فيه ثقافة الصيام ترويضا لشـــهوة 
الطعام، أنه فـــي الوقت الذي يقلل فيه البعض 
من وجباتهـــم تزداد أوزانهـــم بدرجات مقلقة، 
بينما يصـــاب آخرون بســـوء التغذيـــة جرّاء 
رغباتهـــم في إنقاص أوزانهم، دون أن يتوصل 
أيّ مـــن الفريقـــين إلـــى الوصفـــة الصحيحة 

لخروج آمن من شهر الصيام.
لهذا يهتـــم القائمون علـــى برامج الحمية 
الغذائية بوضع أنظمة خاصة لشـــهر رمضان، 
تســـاعد الصائمين على فقدان الوزن مع تجنب 
الإصابة بأضـــرار صحية نتيجـــة النقص في 

عناصر غذائية معينة من قوائم طعامهم.
قالت فاطمة طه، خبيرة التغذية المســـؤولة 
عـــن مجموعـــة متخصصـــة في الحميـــة على 
تطبيق تليغرام ”إن شـــهر رمضان يمثل تحديا 
كبيرا أمـــام الراغبـــات في النحافة والجســـد 
الرشيق، حيث يلجأن بعد صيام 16 ساعة، إلى 
التهام الأطعمة المشـــبعة بالدهون والسكريات 

التي تزيد في الوزن“.
وأضافـــت لـ”العـــرب“ أن ”هنـــاك عضوات 
فـــي المجموعة يتبعن حمية غذائية قبل شـــهر 
رمضان، وقد فقدن وزنا كبيرا على مدار شهور 
طويلة، فكان من الضروري اســـتكمال الحمية 
فـــي هذا الشـــهر حتـــى لا يعدن إلـــى أوزانهن 

السابقة“.
ولفتـــت طه إلى أن البعـــض إذا لم يحرص 
على التحكم في كميات الطعام ونوعه وطريقة 

طهيه، يكتســـب وزنا يتعدّى ما خسره بمراحل 
عقب الانتهاء من شـــهر رمضـــان، وخاصة في 
عيـــد الفطر ومـــا يرافق الاحتفال بـــه من كعك 

وبسكوت وغيرهما من الحلويات.
وأوضحـــت أن برنامجهـــا الغذائي ســـهل 
وبسيط ويمكن اتباعه بسهولة؛ حيث يتلخص 
فـــي تنـــاول البروتين والخضـــروات والفاكهة 
دون  يومـــين  طـــوال  الخضـــراء  والســـلاطة 
نشـــويات، على أن يكـــون اليـــوم الثالث يوما 
مفتوحـــا دون أي التزامات غذائية. كذلك تكون 
وجبة الســـحور متأخرة وتعتمد على الخضار 
والزبـــادي والجبن الخالي من الملح، وبيضتين 

مسلوقتين.
وأكـــدت خبيرة التغذية علـــى أهمية اتباع 
الســـنة النبوية في كسر الصيام بتناول حبات 
من التمر، والإكثار من شـــرب المـــاء الطبيعي، 
وتجنب العصائر الصناعية، أو حتى الطازجة 

التي تحتوي على سكريات عالية.
ومـــن الأفضـــل تنـــاول كوب من مشـــروب 
العرقســـوس أو الكركديه لمساعدة الجسم على 
تفادي فقر الدم وتجديد خلاياه، وأيضا تناول 
صحن من الســـلطة الملونة والمبهجة، وصحن 
آخر من الحساء المطبوخ دون دهون أو زيوت، 
إذ أن تناولهمـــا يشـــبع الراغب في الحمية ولا 

يحتوي على سعرات حرارية عالية.
وأفاد خبراء التغذية بأن التمر يعدّ مصدرا 
مهما للســـكر والألياف التي تقي من الإمساك، 
كما أن تناوله ثم شرب الماء، يعطيان إحساسا 
بالشـــبع فلا يحتاج الصائم إلى تناول أطعمة 

كثيرة.
كمـــا نصحت الدراســـات الطبيـــة بأهمية 
مـــن  بالمئـــة   65 علـــى  الوجبـــات  احتـــواء 
الكربوهيدرات، وحوالي 15 بالمئة من البروتين، 

و20 بالمئة من الدهون المفيدة للجسم.
وأوضح مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة 
التثقيـــف الغذائـــي بالمعهد القومـــي للتغذية 
لـ“العـــرب“، أنـــه لا يحبذ اتبـــاع حمية غذائية 

خلال شـــهر رمضان، لأن بقاء الصائمين أغلب 
ساعات الليل مســـتيقظين يفقد الحمية شرطا 

أساسيا لنجاحها، وهو النوم مبكرا.
وتابـــع نزيـــه مبينا ”إن الحميـــة وحرمان 
الجسم من عناصر معينة عقب ساعات طويلة 
من الصيام، وكذلك اختلال نســـب الكورتيزون 
التي يفرزها الجســـم ليلا أثناء النوم، كل هذه 

الأمور تعرض صحة الصائم للخطر“.
وأكـــد خبير التغذية على أهمية اتباع نمط 
صحـــي حتى يتجنب الصائم زيـــادة في وزنه 
بشكل مبالغ فيه، وكذلك تجنب النحافة لدرجة 

قد تضر الجسم.
وأبـــرز مجـــدي نزيـــه ملامح هـــذا النمط 
الصحـــي بتقســـيم الوجبـــات إلـــى 4 وجبات 
وليـــس 2، مع أهمية أن تحتـــوي على الدهون 
(نشـــويات  والكربوهيـــدرات  والبروتينـــات 

وسكريات)، وفيتامينات ومعادن وألياف 
نباتية لتســـاعد على الهضم بنســـب 

محدودة.
وحدد نزيه جدولا زمنيا لتلك 

الوجبات، حيـــث يبدأ الصائم 
بفطـــور تمهيدي يتكـــون من 

وكـــوب  الدافـــئ  الحســـاء 
متوســـط  عصير 

وقـــت أذان المغـــرب، ثـــم فطور رئيســـي عقب 
صلاة المغرب بساعة يحتوي على البروتينات 

والنشويات وطبق السلاطة الخضراء.
بعـــد ذلـــك يتناول وجبـــة بينية تتوســـط 
الفطور الرئيسي والســـحور، وهي عبارة عن 
ثمرة فاكهة متوســـطة أو حلوى شـــرقية دون 
إفـــراط وبالتناوب يومـــا بعد يـــوم، ثم يختم 
بوجبة الســـحور قبـــل الإمســـاك وتتكون من 

الزبادي والخيار والخس.
كمـــا نصـــح نزيـــه بأهميـــة الابتعـــاد عن 

المأكـــولات المركبـــة 
التي تضـــم أكثر 

مـــن عنصـــر 
مثل  غذائي 
المعجنات، 
كالبيتـــزا 

والمعكرونـــة والباذنجـــان المطبـــوخ بصلصة 
الطماطم.

كما أوصى خبير التغذية بأهمية ممارســـة 
رياضة المشـــي لمدة ســـاعة يوميـــا عقب تناول 
وجبة الإفطار الرئيســـية، لأنها تجعل الجسم 

يفقد سعرات حرارية كثيرة.
وتوصلت أبحـــاث كثيرة إلـــى أن للصيام 
فوائد صحية تتجاوز مســـألة تخفيف الوزن. 
وبينّ فريق يضـــمّ باحثين أميركيين وإيطاليين 
أن الصيـــام يســـاعد فـــي عـــلاج البعـــض من 
الأمـــراض؛ مثل الأمـــراض المتعلقـــة بالأوعية 
الدموية والتي تصيب المخ كالزهايمر والشلل 
الرعـــاش. وأثبتت البحـــوث أن الصيام لمدة 
يومـــين يخفض مـــن الســـعرات الحرارية، 
وهـــو ما يزيد من كميـــة الخلايا العصبية 
التي تنشـــط الأعصاب. وكشفت الدراسة 
أن الصيام لمدة طويلة تصل إلى عشـــرة 
أيام متتابعة مع اتباع نظام غذائي مبني 
على الخضروات يســـاعد مريض التهاب 
المفاصل علـــى التخفيف من الآلام الناتجة 
عنهـــا، كذلـــك الحـــال بالنســـبة للأمراض 
الخاصة بالقلـــب، وأن فوائد الصيام تظهر 
أيضا على مرضى ارتفاع ضغط الدم، في حال 
الصيام لمدة 12 يوما. وأشـــارت الدراسة إلى 
أن صيام يوم كل شهر يخفض 
مـــن خطـــورة المعاناة من 
مرض السكر بنسبة 40 
بالمئة؛ حيث أن الجسم 
الكوليســـترول  يفـــرز 
الذي يستخدم الدهون 
كمصدر للطاقة بدلا من 
يجعل  مما  الغلوكـــوز؛ 
الخلايـــا الدهنيـــة فـــي 

الجسم تنخفض.

} همبــورغ (ألمانيــا) - حـــذرت مجلـــة إيلي 
الألمانية من أن الإفـــراط في تناول الفواكه قد 
يضر بالصحة؛ حيث قد يتسبب سكر الفاكهة 
المعروف أيضا باسم الفركتوز في اضطرابات 
سريان الدم ومشـــكلات في الهضم والشعور 
بالتعـــب، كما أنـــه قد يـــؤدي إلـــى الإصابة 

بالسكري على المدى البعيد.
ولتجنـــب هـــذه المتاعـــب تنصـــح المجلة 
المعنية بالصحـــة والجمال بتنـــاول الفواكه 
بكمية لا تتجاوز 300 غـــرام يوميا، لافتة إلى 
أن الجســـم، الـــذي يتمتع بالصحـــة، يمكنه 

امتصـــاص 25 إلى 80 غرامـــا من الفركتوز 
يوميا دون إشكال.

وأشـــارت إيلـــي إلـــى أن محتـــوى 
الســـكر يختلف من فاكهة إلى أخرى؛ 
فعلى ســـبيل المثال تعتبـــر الفراولة 
والبابايـــا من الفواكه قليلة الســـكر 
نســـبيا، بينما يزخر البلح والعنب 

المجفف (الزبيب) بالسكر.
ويعـــدّ الأفوكادو فاكهة مثالية؛ 
حيث تحتـــوي 100 غرام منه على 

0.2 غرام من الفركتوز فقط.
وخلصـــت دراســـة أجراهـــا 
أطبـــاء أتراك إلى أنه من شـــأن 
الإفـــراط في تنـــاول الفواكه أن 
يســـفر عن أضرار للكبد، بسبب 
احتوائهـــا علـــى نســـبة عالية 

من الســـكر. وأفاد الأطباء أن التهام الفواكه 
بكميات أكثر من الـــلازم يجعل الكبد يتحول 
إلـــى ”مخـــزن لتجميع الزيـــوت“، الأمر الذي 
يـــؤدي إلى تضاعف معدل الشـــحوم في هذا 

العضو الحيوي.
وأثبتت البحـــوث أن ذلك محفوف بخطر 
فقدان خلايا الكبد القدرة على الانســـجام مع 
الإنســـولين، الأمر الذي ينتج عنه ازدياد في 
نسبة الكوليســـترول، في حال استمرّ الحال 

على ما هو عليه.

وينصـــح الأطبـــاء بتنـــاول 5 وجبات من 
الفواكـــه والخضـــار، مـــع الحـــرص على أن 
تكـــون الخضروات المكوّن الأســـاس في هذه 
الوجبـــات، لاحتوائهـــا على كميـــات أقل من 

السكر.
ويحذر الأخصائيون بعدم تناول الفواكه 
بعد وجبـــة العشـــاء، ويعدّ الوقت الأنســـب 
لتناولها بعد وجبتي الفطـــور والغداء، على 
أن يكون ذلك بفارق زمني لا يقل عن ساعتين.

ويحـــث خبراء التغذية علـــى التنويع في 
مصادر الأكل وعدم الإفراط في تناول الفاكهة، 
وحصر كميتهـــا اليومية وفق ما يحتاج إليه 

الجسم.
وأفاد خبراء التغذيـــة أنه يمكن الاعتماد 
علـــى الألـــوان للحصـــول على نظـــام غذائي 
متنوع، كما يعمل هـــذا التنوع اللوني ضمن 
النظام الغذائي على جلب المزيد من المتعة.
وأوصـــى الخبراء الألمـــان بأن 
اليوميـــة  المأكـــولات  تحتـــوي 
مـــن خضـــروات وفواكـــه على 
أنواع تكون بألـــوان قوس قزح 
المختلفـــة، مثـــل اللـــون الأحمر 

والأصفر والأخضر.
وتعـــدّ الفراولـــة مـــن الفواكه 
الحمـــراء الغنية بمـــادة الليكوبين 
في  والموجـــودة  للصحـــة  المفيـــدة 
مثـــل  الأحمـــر  اللـــون  ذات  الثمـــار 

الطماطم، وتســـاعد هذه المادة مرضى القلب 
والأوعية الدموية كما أنها تساهم في الوقاية 
من شـــيخوخة الخلايا. ولذلك فـــإن الخبراء 
ينصحون بتناول عصيـــر الفراولة والراوند 

ضمن وجبة الإفطار.
ومن الأفضل تناول الخضروات الصفراء 
والخضـــراء ضمن وجبتي الغداء والعشـــاء؛ 
الخضـــراء  الخضـــروات  تحتـــوي  حيـــث 
مثـــل الكوســـة و الخيـــار أو الأعشـــاب على 
الكلوروفيل، الذي يمتاز بتأثير فعال في إزالة 

السموم.
وتحتوي الخضروات الصفراء مثل الفلفل 
أو الجزر على الكاروتينات، التي تعزز جهاز 
المناعة، وتنشط عملية الأيض. ويمكن إضافة 
اللون الأزرق إلى النظام الغذائي، فعلى سبيل 
المثال تعدّ ثمار العنبية الآســـية مصدرا غنيا 
بمادة الإنثوسيانين الجيدة للأوعية الدموية، 

علاوة على تأثيرها المضاد للالتهابات.

} برلين - يحدث التهاب بطانة المعدة بسبب 
العـــادات الغذائيـــة الســـيئة أو نتيجة عدوى 
بكتيريـــة، ويكـــون غيـــر مؤلـــم ولا تنتج عنه 
أضـــرار في أغلب الأحيـــان. وإذا لم يتم علاج 
هـــذا الالتهاب فإنه يتحول إلـــى التهاب مزمن 
فـــي بطانـــة المعـــدة، وغالبا لا تظهـــر معه أيّ 
أعـــراض في البدايـــة، إلا أن الحالة قد تتطور 
إلـــى الإصابة بحرقة المعدة أو ســـرطان المعدة 

في أسوأ الحالات.
وقد يتســـبب الغضـــب والتوتر في حدوث 
التهاب بطانـــة المعدة مثـــل الأطعمة الحريفة 
أو تناول الكثير مـــن القهوة. وتتمثل أعراض 
التهاب المعدة في الشـــعور بالغثيان وآلام في 
أعلى البطن أو شـــعور عام بالخمول والكسل، 
كما تتمثل الأعراض أيضا في مشكلات الهضم 

أو الإسهال في البعض من الأحيان.

وغالبـــا ما يذهب المرضـــى، الذين يعانون 
من مثل هذه الأعراض، إلى الصيدلية لشـــراء 
الأدويـــة والمســـكنات، التي يمكـــن الحصول 
عليهـــا دون وصفة الطبيـــب؛ حيث تكفي مثل 

هذه الوسائل للتخلص من هذه الأعراض.
ولكن مثل هـــذه التدابير قد لا تجدي نفعا 
فـــي البعض مـــن الحـــالات؛ حيـــث أوضحت 
الصيدلانية أورســـولا زيليربيرغ، من الرابطة 
الألمانيـــة للصيادلة، ”إذا اســـتمرت الأعراض 

المرضية لمدة أطول من أسبوعين فعندئذ يجب 
استشارة الطبيب على الفور“.

ويقـــوم الطبيب بالاستفســـار عن العادات 
والســـلوكيات الغذائيـــة والظـــروف الحياتية 
للمريـــض، بالإضافة إلى فحـــص أعلى البطن 
بواســـطة الموجات فـــوق الصوتية. ويفســـر 
البروفيســـور ماتيـــاس إيبرت، مـــن الجمعية 
الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي، ”يتمّ إجراء 
تنظيـــر المعدة مـــن أجل التأكد من تشـــخيص 

الإصابة بالتهاب بطانة المعدة“.
وفـــي حال التهـــاب بطانة المعـــدة المزمن، 
فقـــد لا تظهـــر أيّ أعراض فـــي البداية؛ حيث 
يتطور المرض في الخفاء. ولكن هناك البعض 
مـــن الإشـــارات التحذيريـــة، التـــي تتمثل في 
الإحســـاس بانتفاخ في أعلـــى البطن ورائحة 
كريهة في الفم والشـــعور بالامتلاء. وينقســـم 

التهـــاب بطانة المعدة المزمن إلـــى النوع (آي) 
والنوع (بي) والنوع (سي).

وأشـــار الأكاديمي الألماني ماتياس إيبرت 
إلـــى أن النوع (بي) هو أكثر الأنواع انتشـــارا 
لالتهـــاب بطانة المعدة المزمـــن، ويظهر نتيجة 
للإصابة بجرثومة المعـــدة الملوية البوابية أو 
هيليكوباكتر بيلوري. وغالبا لا تتســـبب هذه 
البكتيريا في حدوث مشكلات أو أضرار، ولكن 
قد يحدث ضعف في المقاومة المناعية بالمعدة، 

وبالتالي تتعرض بطانة المعدة للإصابة.
وأضاف الطبيب الألماني توماس سوكوليك 
”في حالة عدم عـــلاج هذه الأعراض، فقد يؤدي 
ذلـــك إلى الإصابـــة بحرقة المعدة أو ســـرطان 
المعـــدة“، وعادة ما يتم عـــلاج جرثومة المعدة 
بواسطة المضادات الحيوية، التي يتمّ تناولها 

في المتوسط على مدى أسبوع أو أسبوعين.

حمية رمضان بين النقص الشديد للطعام والنهم عند الإفطار
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

في الوقت الذي تنقص فيه إمدادات الجســــــم من الغذاء والفيتامينات طول فترة الصيام، 
قد تشــــــهد المعدة زخما من المأكولات والدهون والحلويات عند الإفطار بشــــــكل يثقل كاهل 
الجهــــــاز الهضمي، ولا يترك مجــــــالا لتوزيع الطعام وتحويله إلى طاقــــــة، لاحقا. وباكتناز 
الدهون والســــــكريات والخلود إلى النوم، يكتســــــب الجسم المزيد من الوزن بدل استغلال 

فترة الصيام للوصول إلى أوزان لم يبلغها عند اتباع حميات سابقة.

[ انتهاء شهر الصيام يشكل تحديا للمحافظة على الوزن [ الخضروات والفواكه غنية بالفيتامينات وتشعرنا بالشبع

◄ أفادت نتائج جملة من التجارب 
أن الحقن تحت الجلد لخلايا جذعية 

مستخلصة من دم الحبل السري 
يحسن في ما يبدو خصائص مرض 

الإكزيما.

◄ أشارت دراسة حديثة إلى أن 
الاعتقاد الشائع بأن المدخنين 
بحاجة إلى خمس إلى سبع 

محاولات للإقلاع عن التدخين 
قبل أن ينجحوا في تحقيق ذلك، 

قد يكون أقل بكثير من الواقع. 
واستنادا إلى بيانات أكثر من 1200 

مدخن بالغ في كندا فإن المتوسط 
الحقيقي لمحاولات الإقلاع عن 

التدخين قد يقترب من 30 محاولة.

◄ أقرّ البرلمان الكندي قانونا يسمح 
بالموت الرحيم للمرضى الميؤوس من 

شفائهم بمساعدة طبية، متجاهلا 
مطالبات بأن يشمل القانون 

الأشخاص المصابين بأمراض 
تنكسية مثل التصلب المتعدد.

◄ كشف أخصائي جراحة القلب 
والأوعية الدموية التركي يافوز 
يوروك أوغلو أن موسم الصيف 

يقدم فرصة جيدة إلى من يرغبون 
في إنقاص وزنهم، وهو فصل 

يشهد زيادة في مستوى الطاقة لدى 
الإنسان ويقلل رغبته في النوم.

◄ أكدت مختصة في التغذية أنه 
بإمكان مرضى فقر الدم (الأنيميا) 

الصيام في شهر رمضان بشرط 
توخي الحذر ومراقبة نظامهم 

الغذائي عن كثب.

◄ توصل باحثون بالمركز الطبي 
التابع لجامعة غرونينغن الهولندية 

إلى أن مكملات الأحماض الدهنية 
المعروفة باسم أوميغا 3 تحد من 

الوفيات الناجمة عن الأمراض 
المزمنة، وعلى رأسها أمراض القلب 

والسكر والكلى.

قـــال خبراء التغذية إن الخيار يعد صديقا للكلى، لأنه مدرّ للبول بفضل محتواه العالي من الماء، 
كما يحتوي أيضا على الكبريت الذي يساعد الكلى على التخلص من حمض اليوريك.

 خســـارة الوزن دون اتبـــاع حمية غذائية تدق ناقـــوس الخطر؛ خاصة إذا رافقها إســـهال وآلام 
بالبطن فذلك مؤشر علىالإصابة بأمراض في الجهاز الهضمي؛ مثل عدم تحمل أطعمة معينة.

الفاكهة مفيدة وصحية لكن حذار من الإفراط

إهمال التهاب المعدة قد يحوله إلى سرطان

مـــن الأفضـــل أن تكـــون وجبـــة 
الســـحور متأخـــرة وتعتمـــد على 
الخضار والزبـــادي والجبن الخالي 

من الملح وبيضتين مسلوقتين

◄

باحثون يـــرون أن بقاء الصائمين 
أغلب ساعات الليل مستيقظين 
يفقـــد الحمية شـــرطا أساســـيا 

لنجاحها وهو النوم مبكرا

◄

في حـــال التهاب بطانة المعدة 
المزمن، قد لا تظهر أيّ أعراض 
يتطـــور  حيـــث  البدايـــة؛  فـــي 

المرض في الخفاء

◄

الوقت الأنسب لتناول الفاكهة 
يكـــون بعـــد وجبتـــي الفطـــور 
والغـــداء، علـــى أن يكـــون ذلك 
بفارق زمني لا يقل عن ساعتين

◄

أساسيا لنجاحها، وهو النوم مبكرا.
وتابـــع نزيـــه مبينا ”إن الحميـــة وحرمان
الجسم من عناصر معينة عقب ساعات طويلة 
من الصيام، وكذلك اختلال نســـب الكورتيزون 
ليلا أثناء النوم، كل هذه  التي يفرزها الجســـم

الأمور تعرض صحة الصائم للخطر“.
وأكـــد خبير التغذية على أهمية اتباع نمط 
حتى يتجنب الصائم زيـــادة في وزنه  صحـــي
بشكل مبالغ فيه، وكذلك تجنب النحافة لدرجة 

قد تضر الجسم.
وأبـــرز مجـــدي نزيـــه ملامح هـــذا النمط 
4الصحـــي بتقســـيم الوجبـــات إلـــى 4 وجبات
وليـــس2، مع أهمية أن تحتـــوي على الدهون 
(نشـــويات  والكربوهيـــدرات  والبروتينـــات 

وسكريات)، وفيتامينات ومعادن وألياف 
نباتية لتســـاعد على الهضم بنســـب

محدودة.
وحدد نزيه جدولا زمنيا لتلك
الوجبات، حيـــث يبدأ الصائم 
بفطـــور تمهيدي يتكـــون من 

وكـــوب  الدافـــئ  الحســـاء 
متوســـط  عصير 

المأكـــولات المركبـــة 
تضـــم أكثر  التي
مـــن عنصـــر
مثل غذائي
المعجنات،
كالبيتـــزا 

الأمـــراض؛ مثل الأمـــراض المتعلقـــة بالأوعية
الدموية والتي تصيب المخ كالزهايمر والشلل
الرعـــاش. وأثبتت البحـــوث أن الصيام لمدة
يومـــين يخفض مـــن الســـعرات الحرارية،
وهـــو ما يزيد من كميـــة الخلايا العصبية
تنشـــط الأعصاب. وكشفت الدراسة التي
أن الصيام لمدة طويلة تصل إلى عشـــرة
نظام غذائي مبني أيام متتابعة مع اتباع
على الخضروات يســـاعد مريض التهاب
المفاصل علـــى التخفيف من الآلام الناتجة
عنهـــا، كذلـــك الحـــال بالنســـبة للأمراض
الخاصة بالقلـــب، وأن فوائد الصيام تظهر
أيضا على مرضى ارتفاع ضغط الدم، في حال
2الصيام لمدة 12 يوما. وأشـــارت الدراسة إلى
أن صيام يوم كل شهر يخفض
مـــن خطـــورة المعاناة من
بنسبة 40 0مرض السكر
بالمئة؛ حيث أن الجسم
الكوليســـترول يفـــرز 
الذي يستخدم الدهون
للطاقة بدلا من كمصدر
يجعل مما  الغلوكـــوز؛ 
الخلايـــا الدهنيـــة فـــي

الجسم تنخفض.

ع بالصحـــة، يمكنه 
امـــا من الفركتوز 

ى أن محتـــوى 
ة إلى أخرى؛
ـــر الفراولة 
يلة الســـكر 
لح والعنب 

.
هة مثالية؛
منه على 

ط.
جراهـــا 
 شـــأن 
واكه أن
 بسبب
ة عالية

مصادر الأكل وعدم
وحصر كميتهـــا ا

الجسم.
وأفاد خبراء ا
علـــى الألـــوان للح
متنوع، كما يعمل
النظام الغذائي
وأو
تحتــ
مـــن
أنواع
المختل
والأصف
وتع
الحمـــر
المفيـــدة
ذ الثمـــار 



 يوسف حمادي

يرتبـــط إصلاح وســـائل الإعلام  } الربــاط – 
في المغـــرب برهانات متعـــددة، أهمها إضفاء 
طابع المهنية على القطـــاع الإعلامي وتكريس 
تعدديته، وتأكيد اقتصاد الســـوق وترســـيخ 

صحافة القرب وانخراط المواطنين.
تأتـــي هـــذه الرهانـــات ضمن ورقـــة عمل 
بعنوان ”وسائل الإعلام في النظام الديمقراطي 
تحديات التكوين والإعلام“، تقدم بها الباحث 
عبداللطيف بن صفية، مؤخرا إلى ندوة دولية 

نظمت بالسنغال.
وأضاف بـــن صفية أن الإصـــلاح العميق 
الـــذي بدأه المغرب في قطـــاع الإعلام، مكن من 
انبثاق صحافة مواطنة وتوســـيع الفضاءات 

الخاصـــة بإعلام القـــرب وتطويـــر الصحافة 
الإلكترونية وتأهيل صحافة التحقيق.

وأشـــار الأســـتاذ بالمعهد العالـــي للإعلام 
والاتصـــال بالربـــاط، إلـــى أن التطـــورات في 
ســـياق الربيع العربي والتحولات المجتمعية 
مســـؤولة  مواكبـــة  تتطلـــب  المغـــرب،  فـــي 
وفعالـــة من طرف مهنيي الإعلام ومؤسســـات 
تلـــك  هيكلـــة  بإعـــادة  الصحافيـــين،  إعـــداد 
المؤسســـات مع الأخذ بالاعتبـــار الاحتياجات 
ومختلـــف  المغربـــي  للمجتمـــع  الجديـــدة 

مؤسساته.
وخلال مناقشـــة الواقـــع الإعلامي المغربي 
في شـــقه المهني، تطرق الباحـــث إلى الأدوار 
التي يتعين على مؤسسات التكوين الاضطلاع 
بهـــا، وطالبها بالتكيف مـــع تحولات المجتمع 

والتـــلاؤم مع مقتضيـــات الدســـتور المغربي، 
معتبرا أن دورها في الســـياق المغربي الحالي 
يتعـــين أن يتوجـــه نحو حقـــول جديدة بهدف 
مأسسة الثقافة الصحافية في أبعادها المهنية 

والأخلاقية والإنسانية.
وذكر بـــن صفية بأن المغـــرب كان أول بلد 
استجاب بشكل ســـريع وأكثر جدية لتطلعات 
الحـــركات الاجتماعيـــة النشـــيطة مـــن خلال 
اعتماد دستور جديد في 2011 الذي شكل قطيعة 
مع العديد من العادات والممارسات السياسية 
الدســـتور  هـــذا  أن  مضيفـــا  والاجتماعيـــة، 
المغربـــي الجديد كرس مبـــادئ مجتمع حديث 
يقوم على الديمقراطية والمواطنة التشـــاركية 
والتعددية السياسية والتنوع الثقافي واللغوي 
وحرية الرأي والصحافة والحق في الوصول 

إلى المعلومة والمســـاواة بين الجنسين. يشار 
إلى أن بن صفية، وفـــي إطار التكوين وإعداد 
الصحافيين الجدد، يقوم بالإشـــراف المستمر 
علـــى الصحافيين، وعمـــل في الأيـــام القليلة 
الماضيـــة على تأطير دورة فـــي التكوين حول 
”اســـتراتيجية تدبيـــر الجوانـــب التحريريـــة 
والأخلاقيـــة للصحافة الإلكترونيـــة“، بمدينة 

طنجة شمال المغرب. 
وهدفـــت الدورة إلى تمكين المواقع الرقمية 
من أخذ موقع جيد وملائم بالساحة الإعلامية 
وتحســـين جودة الخدمـــة الإعلاميـــة المقدمة 
للقارئ وطنيا ودوليـــا بالاعتماد على برنامج 
واضح يسترعي خصوصية الصحافة الرقمية 
كمكـــون في الإعلام الجديد والعمل من منطلق 

المقاولة الصحافية.

ضجـــت وســـائل الإعـــلام العالمية  } بغــداد – 
بأخبـــار الأقليات العرقيـــة والدينية والطائفية 
في العراق، وما تتعـــرض له من انتهاكات، في 
حـــين كانت تغطيـــة الإعلام العراقـــي بما فيها 
الإعلام الرســـمي، متواضعة وخجولة ولم ترق 

إلى مستوى الأحداث.
وبـــث العديد مـــن العراقيين شـــكواهم من 
ضعف تغطية شـــبكة الإعـــلام العراقي لقضايا 
الأقليـــات في العراق خصوصـــا الدينية منها، 
وقالـــوا إن برامجهـــا ”تفتقـــد لتعريـــف أبناء 
الطوائـــف الدينيـــة بتعاليـــم دياناتهـــم، مثل 

الصابئة المندائية والإيزيدية وغيرهما“.
العراقـــي  الإعـــلام  شـــبكة  أن  ويعتقـــدون 
التي تمول من موازنة الشـــعب، ”مســـؤولة عن 
تغطيـــة احتياجـــات المواطنين علـــى اختلاف 
مكوناتهـــم“، لكنها لم تســـتطع أن تلبي أيا من 
هـــذه الاحتياجات، بعـــد أن شـــهد العراق في 
صيـــف 2014، أكبـــر هجمة عســـكرية وإعلامية 
ضـــد الأقليـــات، خصوصا الإيزيدين والشـــبك 
والمســـيحيين، قادها تنظيم داعش بعد احتلاله 
مدينـــة الموصل، ثاني أكبر مدينـــة في العراق، 

بحسب تقرير لبيت الإعلام العراقي.
واســـتخدم التنظيم في تلك الهجمة فسحة 
صفحات الإعلام المجتمعي، كفيسبوك وتويتر، 
لنشر خطابه الديني المتشدد، وصور لانتهاكاته 
ضد الأقليات التي كانت تسكن في المناطق التي 

سيطر عليها.
وقـــال خضر الدوملي، الباحث في شـــؤون 
الأقليـــات، إن الإعلام ”يســـهم بـــدور كبير في 
إيضاح صورة الأقليـــات للمجتمع العراقي، أو 
بقائهـــا على ما هـــي عليه الآن، حيـــث ينتابها 
عـــدم الوضوح والافتقـــار إلى الدقـــة والجهل 

بالمعلومات“.
وأضـــاف الدوملـــي، أن ”مراجعة مضامين 
وســـائل الإعـــلام العراقي وبرامجـــه من حيث 

الكميـــة، تثبـــت أن تغطيتها لقضايـــا الأقليات 
خجولـــة جدا ســـواء من حيث المســـاحة أم من 
حيث عـــدد البرامـــج أم الســـاعات أم الأوقات 
المحددة للموضوع، قياســـا بعدد أبناء الأقليات 

في العراق، الذي يزيد عن مليونين“.
ويـــرى الدوملـــي أن تغطية شـــبكة الإعلام 
العراقي لقضايـــا الأقليات، في المدة الســـابقة 
كانت ”مخجلة ولا ترقى إلى المطلوب“، واعتبر 
أن الشـــبكة لـــو كانـــت مهتمـــة فعـــلا بقضايا 

الأقليات ”لما أغلقت قناة أطياف“.
وأغلقـــت شـــبكة الإعـــلام العراقـــي، عـــام 
2008، قنـــاة ”أطياف“ التابعة لهـــا، التي كانت 
مخصصة لبث برامج خاصة بالأقليات الدينية 
والمذهبية والقومية، من دون إيجاد بديل عنها.
الشـــبكة  تغطيـــة  أن  الدوملـــي  وأوضـــح 
لمواضيـــع الأقليـــات ”لا تتعـــدى النظـــر إلـــى 
الموضـــوع مـــن وجهـــة سياســـية أو دينية أو 
فئوية“، ويعتبر أن ذلك ”خطير جدا، لأن الإعلام 
ينبغي أن يركز على مفهوم المواطنة والمساواة 
بـــين المواطنين جميعا علـــى اختلاف دينهم أو 

قوميتهم أو طائفتهم“.
وكشـــف عن قيام شـــبكة الإعـــلام العراقي 
بـ“بث عدة تقارير جيدة عن الأقليات في أحيان 
قليلة لكنها محدودة العدد“، ويستدرك ”لكن في 
قضايا مهمة مثل استهداف الإيزيديين من قبل 
داعش، وهجرة الأقليات، لا ســـيما المسيحيين، 
واســـتهدافهم فـــي بغداد، كانت تغطية شـــبكة 
الإعـــلام العراقـــي لا تتعـــدى الواقع الشـــكلي 
الخبـــري فقط، من دون التطـــرق إلى المواضيع 

الجوهرية“.
من جانبه، أكد رئيس المركز العراقي لإدارة 
التنوع، غيث التميمي، أن هناك ”غيابا لوضوح 
الرؤيـــة لدى شـــبكة الإعـــلام العراقـــي بمفردة 
التنـــوع وإعلام حقوق الإنســـان“، وبين أن من 
”واجب الشـــبكة التعريـــف بالأقليات الموجودة 
في العراق، حيث لا تزال فئة كبيرة من الشـــعب 
العراقـــي لا تعرف بوجود 30 لغة ناطقة وديانة 

وقومية ومذهبا في العراق“.
مـــن  بالمئـــة   80” أن  التميمـــي  وأضـــاف 
المواطنـــين لايزالون إلى حد اليـــوم لا يعرفون 
شيئا عن الديانة اليارسانية، أو الكاكائية، في 

حين أن لديهم صـــورة ضبابية تجاه الديانتين 
الصابئية والإيزيدية“. وأوضح أن الشـــبكة ”لا 
تميز بـــين الإعلام الحكومي الذي تنتهجه الآن، 

وإعلام الدولة المفروض أن تنتهجه“.
وسجلت المنظمات الدولية نقصا في تغطية 
وســـائل الإعلام العراقية، ومنها شبكة الإعلام 
العراقي، لقضايا الأقليات في البلد“، بحســـب 
منســـق مشـــاريع منظمـــة الســـلام الهولندية 

(باكس)، مناف غانم.
وبـــين أن المنظمـــة ”أطلقت مشـــروعا تحت 
عنوان ’كلنا مواطنون‘، تضمن تدريب العشرات 
مـــن الصحافيين العراقيين علـــى تناول قضايا 
الأقليات بصورة احترافية وســـليمة، للإسهام 
في خلق السلم الاجتماعي في العراق“.وأطلق 
برنامـــج ”كلنـــا مواطنـــون“ عـــام 2012، بهدف 
تدريـــب صحافيـــين على الســـبل ”الصحيحة“ 

للتطـــرق إلى التحديات والمشـــاكل التي تواجه 
الأقليات الدينية والقومية في العراق.

بدوره يـــرى النقيب الســـابق للصحافيين 
الوطنيـــين، عدنان حســـين، أن شـــبكة الإعلام 
العراقـــي ”مقصرة فـــي مجالات كثيـــرة، منها 
التغطيـــة بلغـــات القوميـــات المتعايشـــة فـــي 
العراق“. ويوضح أن شبكة الإعلام في أساسها 
”وســـيلة إعلام الدولة، لذلك يجب أن تتعامل مع 
العراقيين كافة على قدم المساواة على اختلاف 
قومياتهـــم وأديانهـــم ومذاهبهـــم وعقائدهـــم 
السياسية“، ويســـتدرك ”لكن الشبكة تميز في 
تغطيتها بين السياســـيين، إذ تحظى الحكومة 

وأحزابها المتنفذة، بتغطية إعلامية أكبر“.
وقـــال إن أغلـــب التغطيـــة الإعلاميـــة هي 
بـ“اللغـــة العربيـــة، إذ لا نجد تغطيـــة باللغات 
الكرديـــة، التركمانية والكلدانيـــة، في حين أن 

الدســـتور يتعامل مع هذه القوميات باعتبارها 
مكونات رئيسة في النسيج العراقي“.

ويســـجل أيضا على تغطية شـــبكة الإعلام 
العراقـــي، عدم تقـــديم تغطية أو تقديم نشـــرة 
إخباريـــة أو إصدار مطبوعـــات بأي لغة عالمية 
مثـــل الإنكليزيـــة أو الفرنســـية، وعـــدم تقديم 
تغطيـــة إعلاميـــة بلغـــات دول الجـــوار، مثـــل 

الفارسية والتركية.
بالمقابـــل يقـــول مصـــدر قيادي في شـــبكة 
الإعلام العراقي، رفض ذكر اســـمه أو منصبه، 
إن قانـــون الشـــبكة ”يلزمهـــا أن تخاطب فئات 
الشـــعب العراقي كافـــة، بكل اللغـــات المعتمدة 
فـــي الدســـتور العراقـــي، كالعربيـــة، الكردية، 

التركمانية والسريانية“.
وأضـــاف أن الشـــبكة ”ملزمـــة بمخاطبـــة 

الجمهور بتلك اللغات“.
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ميديا

تغطية مخجلة لا ترقى إلى مستوى المعاناة

يفتقر الإعلام العراقي بشقيه الخاص والرسمي إلى الاهتمام بقضايا الأقليات في العراق 
بالشكل الذي يتناسب مع الأحداث والانتهاكات التي طالتها، ولا تتعدى التغطية لمواضيع 

الأقليات النظر إلى الموضوع من وجهة سياسية أو دينية أو فئوية.

إصلاح الإعلام يؤهل المغرب لصحافة المواطنة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تعزز المشهد الإعلامي المغربي 
بميلاد جمعية ”رابطة الصحافيين 
الاقتصاديين في المغرب“ (أجيم)، 

وذلك خلال اجتماع تأسيسي صادق 
خلاله أعضاء الرابطة على قانون 

الرابطة الأساسي، وتم انتخاب 
أعضاء المكتب التنفيذي، وتشكيلهم 
مجلسها الوطني، وتهدف الجمعية 
إلى رفع جودة ومصداقية وفعالية 

المنتوج الإعلامي.

◄ أعلنت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“، السبت، أنه تم رفض طلب 
الإفراج عن ممثل المنظمة في تركيا 

وناشطين آخرين موقوفين في 
اسطنبول بتهمة الدعاية الإرهابية. 
ويواجه المتهمون السجن حتى 14 
عاما ونصف العام لمشاركتهم في 

حملة تضامن مع صحيفة ”اوزغور 
غونديم“ الموالية للأكراد.

◄ وقّع وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيلي، جلعاد أردان، على قرار 

يحظر عمل قناة ”مساواة“ الفضائية 
الفلسطينية داخل إسرائيل، بعد 

اتهامها بتلقي تمويلها من السلطة 
الفلسطينية، بحسب المتحدثة باسم 

الشرطة الإسرائيلية.

◄ منحت اللجنة المشرفة على جائزة 
(لايبزيج) الألمانية لحرية الإعلام، 

جائزة هذا العام للصحافيين التركيين 
جان دوندار وإرديم جول، وكان 

الصحفيان التركيان قد حكم عليهما 
بالسجن في مايو بتهمة التجسس 

ومساعدة الإرهابيين.

◄ قتل المصور السوري، خالد 
العيسى، متأثرا بجراحه نتيجة 

محاولة اغتيال طالته مع الصحافي 
والناشط السوري، هادي العبدلله، 

في حلب قبل أيام، بينما نجا العبدلله 
رغم إصابته بجروح خطيرة.

باختصار

[ تغطية شبكة الإعلام العراقي لا تتعدى الشكل الخبري فقط [ اللغات القومية غائبة عن الشاشات الحكومية
الإعلام العراقي متفرج خجول على قضايا الأقليات

} الجزائــر – طوقت الشـــرطة الجزائرية المقر 
الجديـــد لصحيفة الوطـــن المســـتقلة الناطقة 
باللغـــة الفرنســـية، بينمـــا كان عمـــال ينقلون 
معدات الجريدة من مقرهـــا القديم إلى المبنى 
الجديـــد الـــذي اختارتـــه الصحيفة مقـــرا لها، 
ومنعت إدارة الصحيفة، من نقل معدات بحجة 
عـــدم مطابقـــة البنـــاء للرخصة الصـــادرة عن 

محافظة الجزائر.
وذكـــر بيـــان الصحيفـــة علـــى موقعها، أن 
مديرها عمر بلهوشـــات انتقل إلى عين المكان 
لطلب توضيح من الشـــرطة، لكـــن رجال الأمن 

اكتفوا بالقول إنهم تلقوا ”تعليمات“.
ووصفـــت وســـائل إعـــلام جزائريـــة هذه 
الخطوة بأنها ”حادثة خطيرة وغير مســـبوقة، 
وتعـــد تعديـــا خطيرا علـــى العمـــل الصحافي 

وتضييقا غير مسبوق“.
وعبـــر صحافيون وإعلاميـــون عن رفضهم 
لهذه الإجراءات تحت حجج واهية، إذ تزامنت 
محاصـــرة الشـــرطة للمقـــر الجديـــد لصحيفة 
”الوطن“، ومنع الصحافيين مـــن الدخول إليه، 
مـــع احتجاز مدير عـــام قناة ”كاي بي ســـي“، 

مهدي بن عيسى، الخميس.
كمـــا تم حجز رئيس مجلـــس إدارة ”مجمع 
الخبر“ الإعلامي، زهر الدين سماتي، لكن أخلي 
ســـبيله بعد عدة ســـاعات، الخميس، بينما تم 

حبس مسؤولة بوزارة الاتصال الجزائرية.

وتوجه لهم تهـــم، بمخالفة تنفيذ تراخيص 
حصلـــت عليهـــا قناة ”كاي بي ســـي“ لتصوير 
برامـــج ثقافيـــة، وتم حبـــس مســـؤولة وزارة 
الاتصال لمنحها هـــذه التراخيص، التي تقول 
الحكومـــة إنهـــا منحت من أجل إنتـــاج برامج 
ثقافية، لكنها اســـتغلت بتنفيذ برامج سياسية 

ساخرة.
وأوقفت قوات الدرك بالجزائر، بث برنامج 
”كي أحنا كي الناس“، الخميس، كما اســـتدعت 
السياســـي  مخـــرج برنامـــج ”ناس الســـطح“ 
الســـاخر، عبدالقـــادر جريـــو، وأمرتـــه بوقف 

تصوير البرنامج.
وتتبع قناة ”كاي بي سي“ لمجمع ”الخبر“، 
الذي تقاضيه الحكومة الجزائرية لبيعه أسهما 
لرجـــل أعمال معـــارض، يدعى يســـعد ربراب، 
ويعتبر مجمع ”الخبر“ شريكا أساسيا لجريدة 
”الوطـــن“ الناطقـــة بالفرنســـية، ويعتبران من 

وسائل الإعلام المناوئة للسلطة.
الحريـــات  وضـــع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الصحافيـــة فـــي البـــلاد أصبح خطـــرا وينذر 
بعواقب وخيمة على البلاد، في وقت يتضاعف 
فيه الضغط على ســـلطة تواجـــه تراكمات أزمة 

اقتصادية ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وقالـــت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة 
حنون، فـــي مؤتمر صحافـــي، الجمعة، إن ”ما 
يحـــدث لقناة كاي بي ســـي وصحيفـــة الوطن، 

انحـــراف خطيـــر“، وتابعت ”صدمنـــا جميعا 
بتجميد صفقة تحويل الأسهم المتعلقة بمجمع 
الخبر وهي تجارية محضة والمحكمة ليس لها 

الاختصاص في ذلك“.
واعتبـــرت حنون أن الهـــدف صار واضحا 
ممـــا يجـــري لقنـــاة كاي بي ســـي، وهـــو قمع 

الحصص التلفزيونية. يذكر أن هذه الإجراءات 
تنافي ما جاء في الدســـتور الجزائري الجديد، 
الـــذي نصت فيه المـــادة الـ50 علـــى أن ”حرية 
البصريـــة  والســـمعية  المكتوبـــة  الصحافـــة 
والشـــبكات الإعلامية مضمونـــة ولا تقيد بأي 

شكل من أشكال الرقابة القبلية“.

مطاردة حثيثة للصحف المتمردة

الصحافة الجزائرية تواجه حملة تضييق مكثفة

«تجســـيد شـــخصية المذيـــع السياســـي الـــذي يمثـــل وجهة نظـــر الإعـــلام وتأثيره علـــى حياة 

المواطنين، أمر ليس بالسهل، خاصة أن الإعلامي يتحدث بلسان الملايين من المواطنين». 

أحمد فهمي
ممثل مصري

«التحديات التي تواجه حرية التعبير والإعلام في الأردن لاتزال قائمة، فالتشريعات أصبحت أداة 

للتقييد، والسياسات لا تتواءم مع التعهدات التي تلتزم بها الدولة الأردنية».

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين الأردني

عدنان حسين:

شبكة الإعلام تميز في 

تغطيتها إذ تحظى الحكومة 

وأحزابها بتغطية أكبر



} لنــدن - تجـــاوزت عريضة علـــى الإنترنت 
موجهـــة إلـــى #البرلمان_البريطاني للمطالبة 
بإجراء استفتاء ثان حول#الاتحاد_الأوروبي، 
عتبـــة المليونين ونصـــف المليـــون توقيع إلى 
حد الســـبت، فـــي أعقـــاب قـــرار البريطانيين 
الخـــروج مـــن الكتلـــة الأوروبية، فيمـــا الأمل 
الأخير للراغبين فـــي البقاء بعد الصدمة التي 
أحدثتها نتيجة استفتاء الخميس، حين اختار 

الناخبون الخروج من التكتل.
للعريضـــة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وتعطـــل 
البرلمانيـــة لفتـــرة وجيـــزة بســـبب تزايد عدد 
الأشـــخاص الذين يضيفون أسماءهم للدعوة 

إلى استفتاء جديد.
وتقـــول العريضـــة ”نحن الموقعـــين أدناه 
ندعو الحكومـــة إلى تطبيق قاعـــدة تقول إنه 
إذا جـــاءت نتيجـــة التصويت لصالـــح البقاء 
أو الخـــروج أقـــل مـــن ٦٠ بالمئة اســـتنادا إلى 
نسبة مشاركة تقل عن ٧٥ بالمئة، فيجب تنظيم 

استفتاء جديد“.
ونـــال معســـكر مؤيـــدي الخـــروج ٥١.٩ بالمئة 
من الأصـــوات، مقابل ٤٨.١ بالمئـــة من مؤيدي 
البقاء، فيما بلغت نسبة المشاركة في استفتاء 

الخميس ٧٢.٢ بالمئة.
والموقعون علـــى العريضـــة غالبيتهم من 
أدنبـــرة ولنـــدن اللتين ســـجلت فيهما نســـبة 

تصويت كثيفة لصالح البقاء ضمن الاتحاد.
ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة 
تجمـــع أكثر من ١٠٠ ألف توقيـــع، غير أن هذه 
المناقشـــات لا تلـــزم بـــأي عمليـــة تصويت أو 
إصدار قرار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن 

تؤدي إلى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وليس هناك أي بند في القانون البريطاني 
ينـــصّ على حد أدنى من التصويت أو نســـبة 
المشاركة في عمليات اســـتفتاء كما هو الحال 

في دول أخرى.
وتعكـــس العريضة الانقســـامات العميقة 
التي ظهرت في بريطانيا في ضوء الاستفتاء، 
لا سيما بين الشباب والمسنين، وبين أسكتلندا 
وأيرلندا الشـــمالية ولندن مـــن جهة، وأطراف 

المدن والأرياف من جهة أخرى.
لكن بحلول الســـاعة ١٧.٤٥ ت غ، الســـبت، كان 
نحـــو مليونـــين و٥٤٠ ألف شـــخص قد وقعوا 
العريضـــة علـــى الموقـــع الرســـمي للحكومة 
والبرلمـــان، أي أكثر بمعدل ٢٠ مـــرة من العدد 

المطلوب لبحث اقتراح في البرلمان.
وكانت فكـــرة تنظيم اســـتفتاء ثان أثيرت 

خلال الحملة لتصويت الخميس الماضي.
واعتبر رئيس حزب الاستقلال البريطاني 
نايجـــل فـــاراج الشـــهر الماضـــي أن حصول 
معسكر البقاء على نتيجة متقاربة مع معسكر 
مؤيدي الخروج ســـيزيد من مشـــاعر الاستياء 

والانقسام ولن يشكل نهاية للمسألة.
وفـــي عريضـــة أخـــرى، طالـــب أكثـــر من 
١٠٠ ألـــف شـــخص رئيس بلدية لنـــدن بإعلان 
استقلال العاصمة عن المملكة المتحدة والتقدم 

بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

} كاليفورنيا - في حشـــد ضـــم حوالي ٢٠٠٠ 
من رجال الأعمال والمستثمرين والصحافيين، 
تحـــدث الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا 
والرئيـــس التنفيذي لشـــبكة فيســـبوك مارك 
زوكيربـــرغ، الجمعـــة إلى ثلاثة مـــن أصحاب 
المشـــاريع المبتدئة حول العالم، ضمن فعاليات 
مؤتمر القمة العالمي لريادة الأعمال، من بينهم 
مـــي مدحت مـــن مصـــر، وجون بوســـكو من 

رواندا، وماريانا كوستا من بيرو.
والقمـــة العالمية لريـــادة الأعمالGES التي 
أقيمـــت فـــي جامعـــة ســـتانفورد بالولايـــات 
المتحـــدة الأميركية، هي مؤتمر ســـنوي ينظم 
مـــن قبل البيت الأبيض لتجميع رواد الأعمال، 

والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
وقد انعقدت ما بين ٢٢ و٢٤ يونيو الجاري 
بحضـــور الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما، 
والرئيـــس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك مارك 
زوكيربـــرغ، بالإضافـــة إلى وزيـــر الخارجية 
الأميركي جون كيري وممثلين عن شـــركة أوبر 
وشـــركة غوغل وشـــركة لينكيد إن وشركة إير 
بي أن بي، وعدد من الشـــباب من رواد الأعمال 

المؤثرين حول العالم.
وشـــارك فـــي القمـــة ممثلون عن عشـــرين 
حكومـــة و٧٠٠ من الرواد والمبتكرين منحدرين 

من أكثر من ١٧٠ دولة .
وتحدثت مي عـــن مشـــروعها ”إيفنتس“، 
مؤكـــدة أنـــه ”لشـــيء عظيـــم أن أكـــون هنا“، 
واصفة رحلتها في تنفيذ مشروعها بـ“المشوقة 

والصعبة والملهمة“.
ومشـــروع إيفنتـــس Eventtus هو شـــركة 
مقرهـــا القاهـــرة، ووظيفتها نشـــر الفعاليات 
الخاصة بالشـــركات، والتواصل مع الراغبين 

والمهتمين بحضور تلك الفعاليات.
وأطلقت الشركة موقعا إلكترونيا لاكتشاف 
الفعاليات، كما طوّرت تطبيقا لها على المحمول 
 Mobile Of“الذي فاز بـ“جائزة محمـــول اليوم
The Day Award خـــلال مســـابقة أفضل موقع 

في إنكلترا عام ٢٠١٢.
وكذلـــك قامـــت الشـــركة بإنشـــاء موقـــع 
للتواصل الاجتماعي لكل الأشخاص المهتمين 
بالفعاليات والأحداث، فـــي المنطقة أو العالم. 
وتســـهل الشـــركة على منظّمي الفعاليات آلية 
الوصـــول إلى الشـــرائح المســـتهدفة، وإيجاد 

وسيلة تواصل بينهم.

وأشـــارت مي، من جانبها، إلى دور موقع 
فيســـبوك فـــي مرحلـــة الثـــورة المصرية وما 
بعدهـــا، كمـــا تحدثت عـــن ضعـــف الإنترنت 
في بلادهـــا. وفي تعليقه على كلام المشـــاركة 
المصريـــة أكـــد أوبامـــا علـــى أهمية وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي، ودعا الدول 
النظـــر  إعـــادة  إلـــى  العربيـــة 

لشـــبكة  التحتية  البنيـــة  في 
الإنترنت لتكـــون أكثر قوة، 
مواقع  بتفعيـــل  وتســـمح 
الاجتماعـــي  التواصـــل 
رواد  من  وتمكن الشـــباب 
الأعمـــال والمبدعـــين مـــن 

التواصل الفاعل.
يحتاج  ”العالم  وأضاف 

الخاصة  والطاقة  إبداعك  إلى 
بـــك ورؤيتـــك (..) أنت ســـتكون 

العامـــل المســـاعد لعمليـــة اندماج 
الاقتصاد العالمي“. وأشار إلى أهمية رواد 

الأعمال الشباب في خلق التواصل بين العالم 
وإنشاء جســـور بين الثقافات. وشدد الرئيس 
الأميركـــي علـــى ضـــرورة اتبـــاع الحكومات 

سياسة الانفتاح المعلوماتي، وتذليل العقبات 
أمام الشـــباب الذين يريدون إنشـــاء شـــركات 
خاصـــة بهم لتحقيـــق أحلامهـــم، واحتضان 
الابتـــكارات وتشـــجيع الإبـــداع للوصول إلى 
تجارب مماثلة لمنطقة وادي السيليكون بولاية 
كاليفورنيا الأميركية التي تٌعد العاصمة 

التكنولوجية للعالم.
ولم يخـــل اللقاء من الفكاهة، 
إذ قـــال أوبامـــا ســـاخرا وهو 
يخلع ســـترته إنه لا يستطيع 
مثل  شـــيرت“  ”تـــي  ارتـــداء 
زوكيربـــرغ علـــى الأقل حتى 
الرئاســـية،  ولايتـــه  نهايـــة 
وســـرعان ما رد عليه مؤسس 
فيســـبوك قائلا ”في وقت قريب 

جدا“.
وبث زوكيربرغ فيديو المقابلة على 
الهـــواء في صفحته على فيســـبوك، وحاز في 

أقل من يوم واحد على ٣٫٨ مليون مشاهدة.
من جهتها قالت ميغان ســـميث مســـاعدة 
الرئيس الأميركي للشـــؤون التقنية إن ”رواد 
الأعمـــال يوفـــرون وظائـــف جديـــدة وحلولا 

لمشاكلنا ســـواء في المجال البيئي أو الأمني“، 
مشـــيرة إلى أن نصف المشاركين في القمة من 

النساء، وهناك حضور كبير للشباب.
يذكـــر أن المشـــاركة المصريـــة مـــي مدحت 
تحولـــت إلى حديـــث المصريـــين والعرب على 
الشـــبكات الاجتماعية ضمن هاشـــتاغ #مي_

مدحـــت. واعتبرت مغـــردة أن ”مي مدحت هي 
من أسســـت شـــركة إيفنتس التي تدعم تنظيم 
فعاليـــات الثورات علـــى شـــبكات التواصل، 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة تجيـــد تكريم 
عملائهـــا“، وفق تعبيرها. وقال آخر ”لو كانت 
#مي_مدحت عرضت مشـــروعها على مسؤول 
مصري كان سيقول لها اذهبي به إلى أميركا، 
نفـــس ما قيل للمخترع الذي عرض فكرته على 

#الوزير زكي بدر“.
مـــن جانبها أكـــدت مي مدحت، فـــي بيان 
نشـــرته باللغـــة الإنكليزيـــة، عبـــر صفحتها 
الشـــخصية على موقع فيســـبوك، أن ”أوباما 
وزوكيربرغ يعدان من أقوى الرجال في العالم، 
وأن المهمـــة لـــم تكن ســـهلة، بل كانت شـــرفا 
عظيما بالنســـبة لهـــا، وهي ســـعيدة بتمثيل 

مصر وجميع رواد الأعمال العرب“.
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@alarabonline

ــــــى ضرورة  الرئيس الأميركي يشــــــدد عل
ــــــاح  الانفت سياســــــة  الحكومــــــات  ــــــاع  اتب
المعلوماتي، وتذليل العقبات أمام الشــــــباب 
الذين يريدون إنشــــــاء شركات خاصة بهم 
ــــــادة الأعمال التي  فــــــي القمــــــة العالمية لري

شهدت مشاركة مهندسة مصرية شابة.

} الريــاض - صدمـــة فـــي الســـعودية تردد 
صداهـــا علـــى موقع تويتـــر، إثر إقـــدام توأم 
ســـعودي الجمعة على قتل والديهما وإصابة 

شقيقهما الأصغر في حي الحمراء بالرياض.
وبعد ارتكابهما لجريمتهما لاذ الإرهابيان 
بالفرار من منزلهما فيما نقل الشقيق الأصغر 
إلى قســـم العناية المركزة بمستشـــفى ”سند“، 

وهو في حالة خطيرة.
وبحسب صحيفة محلية، ألقى رجال الأمن 
القبض على الشـــقيقين، فيما أكد مغردون أن 

الجريمة لها دوافع إرهابية.
إن  الســـعودية  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
التحقيقـــات أثبتـــت أن التـــوأم مـــن أصحاب 
”الفكر التكفيري“، حيـــث ألقت القبض عليهما 

في محافظة الخرج.
ودشـــن المغردون الســـعوديون هاشـــتاغا 
بعنوان ”داعشـــيان يقتلان والديهما“ بات في 
غضون ســـاعات الهاشـــتاغ الأكثر تداولا في 

السعودية، وبعض الدول العربية.
وعن بشـــاعة الجريمة التـــي وقعت، أبدى 
المغردون حزنهم وغضبهم الشـــديد من دموية 
الحادث، الذي اعتبـــروه نقطة تحول لمراجعة 
أســـباب وقـــوع هـــذه الجرائـــم، والبحث عن 

طبيعة الأفكار التي طرأت على المجتمعات.
وكتب الإعلامي السعودي خالد الوابل:

وتفاعل معلق:

وقال مغرد:

يذكر أنه قبل وقـــوع الجريمة بيوم واحد، 
تطرق مسلســـل سيلفي الســـعودي الكوميدي 
إلى قضية قتل الأب لدى المنضمين إلى تنظيم 
داعش، وبعد ارتكاب التوأم الجريمة غرد بطل 

المسلسل ناصر القصبي بالقول:

وكان ســـيلفي في موســـمه الأول، رمضان 
الماضي، ســـرد قصة شـــاب انضم إلى داعش 

وذبح والده الذي ذهب للبحث عنه.
ويُحذّر مختصون في الشـــأن الســـعودي 
التحريضية  من أثر ”المحاضرات الإلكترونية“ 
المنُتشـــرة على شـــبكة الإنترنت، والتي يغيب 
عنهـــا الرقيب، وتترك أثرها في عقول شـــباب 
ســـعودي، نشأ في الأصل على مناهج تعليمية 

تحُرّض على العنف، وعدم تقبل الآخر.

عريضة إلكترونية لإعادة مصرية في ضيافة أقوى رجلين في العالم: أوباما وزوكيربرغ 
الاستفتاء البريطاني

في وقت قريب جدا

[ القمة العالمية لريادة الأعمال: شباب يمدون الجسور بين الثقافات

قامت شـــركة فيســـبوك بتوقيع نحو ١٤٠ عقدا مع شـــركات ووسائط إعلامية كبرى وعدد من المشـــاهير من أجل دعم خدمة فيسبوك للبث 
المباشـــر ودفعت مبالغ طائلة وصلت إلى أكثر من ٥٠ مليون دولار. ووفقا لوثيقة  تشـــمل هذه الشـــركات الكبرى دور الأزياء ووســـائل الإعلام 

مثل سي أن أن وصحيفة نيويورك تايمز، وكذلك مواقع فوكس ميديا وماشابل وهافنغتون بوست.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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عندما يقول كاميرون: "إرادة 
البريطانيين يجب أن تحُتَرم"، 
تعرف لماذا يتقدمون.. ونتأخر.

Brexit#

يجب أن نعترف ان داعش لم يأتِ 
من الخارج، بل خرجت من بيوتنا 

ومساجدنا، متأثرة بكتبنا ومناهجنا.
#داعشيين_يقتلون_والديهم.

لا الأزهر الشريف ولا أم القرى، لا مكة 
ولا قم. فقط الحبيب الصيد وشظايا 

حكومته هما من يحتفلان بذكرى 
افتعلوها للظهور الإعلامي فقط.
#ذكرى_نزول_القرآن #تونس

المسلسلات البدوية في رمضان هذا 
العام تريد أن تثبت لنا أن الصحراء 

فيها بوتوكس.

اذا كان المجتمع يقوده رجل الدين 
ويُغيب فيه الرجل المثقف فسيكون 
الناتج مجتمعا "متخلفا" يمارس

الإقصاء ويهمش "الوعي" 
ويحارب الحرية.

وضع تونس ومصر يشبه "الكانون": 
فحمه، فئات الشعب السفلى،

جمراته المشتعلة، شباب الثورة،
مروحة إذكاء ناره، أحزاب اليمين 

واليسار والطبخة للسلطة.

كمية الدم التي تراق في رمضان عصية 
على الفهم.. يقال ان الشياطين تصفد 

في الشهر الكريم.. فكيف أفلتم يا 
شياطين الانس؟! 

#رمضان_شهر_الإنسان.

جي كي رولينغ
كاتبة إنكليزية.

الديمقراطية باتت سلعة قديمة بعد 
أن باتت يافطة تتستر خلفها كل القوى 

الفاشية الاستبدادية والفاسدة. 
تحديات كبرى تستوجب حلولاً ابداعية.

محاضرة عن مكافحة الفساد
ورشة عمل مكافحة الفساد

ندوة فساد الخ 
وحتى الآن لا نعرف إسماً ولا شكلاً 

لكبار الفاسدين والسرّاق.

في الصحافة المحترمة اذا كذب 
الصحافي يسقط ويخسر كل شيء

في إعلامنا.. الصحافي يكذب ويكذب 
ويكذب حتى يصل إلى وظيفة رئيس 

تحرير.

الكتب على أرصفة مظلمة، 
والأحذية في واجهات مضاءة.

kwabil@تتتابعوا
خــــــلال ٧٢ ســــــاعة فقــــــط #داعشــــــيان_
#زوجة_تطعــــــن_ يقتـلان_والديِهمــــــا 

والآن  ــــــه  #أب_يقتل_طفلت زوجهــــــا 
#جريمة_الجبيل! لم نعد كما كنا … نحتاج 

إلى علاج اجتماعي.

خ

@aalhosini
نحتاج إلى مراكز بحث تشــــــخص الأسباب 
من مســــــارات عدة نفسية اجتماعية شرعية 
ــــــف والعدو  ــــــة الأمر مخي ــــــة وتعليمي إعلامي

متربص.

ن

@abuahmedalqarni
ــــــوا يحذروننا من الخمر بأن شــــــاربها  كان
ــــــل، اليوم الأيدولوجيا الدينية هي  يزني ويقت
الخمر هي الأفيون التي تبرر قتل المرء لأمه 

#داعشيين_يقتلون_والديهم.

ك

@algassabinasser
الدم القاسم المشترك للدواعش.

ــــــر بفكر داعش إلا شــــــخص بداخله  لا يتأث
مجــــــرم متعطــــــش للدم فيجــــــد داعش مظلة 
شــــــرعية يبرر بهــــــا إجرامه#داعشــــــيان_

يقتلان_والديهما.

ا

الرئيس الأميركي دعا 
الدول العربية إلى إعادة 
النظر في البنية التحتية 
لشبكة الإنترنت لتكون 

أكثر قوة



} دمشــق - تتحســـر أم حســـن وهـــي تعـــد 
مائـــدة إفطار رمضان، إذ بات الفتوش والفول 
الطبقين الرئيســـيين، بعدما كانا ســـابقا من 
المقبلات التي تســـبق وجبة دســـمة أصبحت 

صعبة المنال في ظل غلاء الأسعار.
وتقول أم حسن بعد ترتيبها 
الأطبـــاق علـــى مائـــدة الإفطار 

داخـــل غرفة متواضعة في أحد أحياء دمشـــق 
القديمة ”كنت أعد طبخة رئيسية مع المقبلات 
الطازجـــة يوميا، أما الآن، فـــإذا لم يتوفر لدي 
اللحـــم، نكتفي بالمقبلات مـــن بطاطا وفتوش 
مع صحن فول“ قبل أن تضيف باللهجة 

المحلية ”وبيمشي الحال“.
لا يختلف حال أم حسن عن الكثير 
مـــن الســـوريين الذيـــن تدهورت 
أوضاعهـــم المعيشـــية تدريجيا 
جراء النزاع الدامي الذي تشهده 
البلاد منذ مـــارس 2011. ولئن 
ذائعة  الدمشقية  السفرة  كانت 
الدســـمة  بأطباقهـــا  الصيـــت 
وحلوياتها العربية خصوصا 
خـــلال رمضان الـــذي يجمع 
العائلات، فـــإن حال مئات 
العائـــلات  مـــن  الآلاف 
وتبدلـــت  تغيـــر 
وحتى  العـــادات 

الوجبات فـــي ظل الحرب وغلاء الأســـعار مع 
تراجع قيمة الليرة السورية.

ودفـــع هذا الواقع إحدى الإذاعات المحلية 
المعروفـــة في دمشـــق إلـــى اســـتبدال عنوان 
برنامجها اليومي الخاص برمضان من ”خبز 
وملح“ إلى ”رمضان الدراويش“، ليقدم للنساء 
أفكارا حول كيفية إعـــداد مائدة إفطار بثلاثة 

دولارات في اليوم الواحد.
وتقـــول مقدمة البرنامج الـــذي تبثه إذاعة 
”شـــام إف إم“ ديالا حسن (26 عاما)، ”قررنا أن 
نقدم برنامجا يعرض طبخة اقتصادية بـ1500 
ليرة سورية (ثلاثة دولارات)، بما يتناسب مع 
دخل المواطن“، مشـــيرة إلـــى ”خطوط حمراء 
للمائـــدة الرمضانيـــة، مثل لحـــم الخروف أو 

التوابل غالية الثمن واللوز“.
وتعترف وهي تجمع على الآلة الحاســـبة 
قيمة مـــا ســـتكلّفه مائـــدة رمضـــان لحلقتها 
المقبلـــة، بأنها تنجـــح أحيانا مـــع ضيوفها 
في صنـــع طبـــق أو طبقين بالمبلـــغ المحدد، 
لكنها تفشـــل ”حين يتضمـــن الطبق اللحم أو 

الصنوبر“.
وفي غرفـــة متواضعة نزحت إليها العائلة 
من بلـــدة المليحة في الغوطة الشـــرقية قرب 
دمشـــق قبل أربع ســـنوات، تنهمك أم حســـن 
بتسخين ما تبقى من طبخة الكوسة المحشية 

من اليوم السابق.
وتقول ”اليوم بتنا نشتري التفاح بالقطعة 
الواحـــدة بعدمـــا كنا نحضر كميـــات كبيرة“، 
مضيفة ”قبل قليل اشـــتريت تفاحتين اثنتين 
بمئة وخمســـين ليرة، وسنتقاسمهما جميعا 
بعـــد الإفطار“. وإلى جانب أم حســـن، يجلس 
زوجهـــا رضا صالح (49 عامـــا)، بانتظار أذان 
المغـــرب، ويتذكر ”كنا فـــي الماضي نملأ هذه 
والمشروبات  والحلويات  بالمأكولات  الطاولة 

بألف ليرة ســـورية، أما اليـــوم لا يكفي المبلغ 
ذاته لصحن ســـلطة وصحن فـــول“. ويضيف 
”مضى علـــى رمضان أكثر من أســـبوعين، ولم 

نأكل الحلويات حتى اليوم“.
وإذا كانت عائلة صالـــح قادرة على تدبير 
أمورهـــا بما توفـــر لديها مـــن إمكانيات، فإن 
عائـــلات أخـــرى لا تتمكـــن من تأميـــن قوتها 
اليومـــي، الأمر الذي دفع بجمعيات إنســـانية 

إلى المبادرة لمساعدتها.
ويفتـــرش حوالي مئة متطـــوع من مبادرة 
”خســـى الجوع“ الطريق قرب الجامع الأموي 
وســـط دمشـــق، وتنهمك مجموعة من النساء 
يعاونهن شـــبان في توضيب علب من ســـلطة 
الخس والجزر المحشـــو. وإلى جانبهم يعمل 
فتيـــان على تقطيع الخس، وآخرون على طهي 

الأرز في طناجر كبيرة.
وبعـــد انتهائه من طهي الأرز، يقول رئيس 
مجلس إدارة جمعية ”ســـاعد“ الخيرية عصام 
حبـــال (48 عاما) ”أحيانا يأتـــي متبرع ليقدم 
العدس أو البرغل، لكني أرفض ذلك لأن الفقير 

شبع منهما طوال العام“.
وتفتقـــد المائـــدة الرمضانيـــة حاليا إلى 
أحد أهم مكوناتها، وهو الحلويات الدمشـــقية 
المعروفة ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة 

العربية أيضا.
في ســـوق الجزماتية في حي الميدان في 
جنوب دمشق، يجادل شوكت قرنفلة (67 عاما) 
البائـــع حول ســـعر كيلو المعمول بالفســـتق 
الحلبـــي، وحيـــن يفشـــل في تحقيـــق مبتغاه 

يكتفي بشراء نصف كيلو كنافة بالقشطة.
يلقـــي قرنفلة نظـــرة على قائمة الأســـعار 
قائلا ”قبل نحو خمس ســـنوات، كنت اشتري 
الكثير من الحلويـــات“. ويضيف ”نحن عائلة 
كبيـــرة، ولدي أولاد وأحفـــاد جميعهم يحبّون 

الحلويـــات، لكنني غير قادر على شـــراء كيلو 
المعمول بعشرين ألف ليرة (40 دولارا)“.

وفي متجر مجـــاور، يقف أحمد قيصر (30 
عاما) بثوبه الأبيـــض يرتب الحلويات ويقول 
”ورثـــت المهنة عن والدي وأجـــدادي، ولكن لم 
يمرّ علينا موسم مماثل“. وقد بات الإقبال على 
الحلويات ضعيفا جدا وفق قوله، بسبب ”غلاء 

الفستق والسمنة والسميد والطحين“.
وفي ســـوق باب السريجة القريب، يتمشى 
ريـــاض مهاينـــي (42 عامـــا) أمـــام المحلات 
المغلقة، يحمل بيده كيسا واحدا من ”الناعم“، 
وهو نوع من الحلويات الشعبية التي تقتصر 

على الخبز المقلي والدبس.
ويقـــول ”لا طعـــم للمائـــدة الرمضانية من 
دون الحلويات، لذلك أحاول إحضار الحلويات 

لأطفالي ولو من النوع الرخيص“.
لا يتجـــاوز راتـــب ريـــاض، الموظـــف في 
مديريـــة الميـــاه، الثلاثين ألف ليـــرة، أي 600 

دولار قبل الحرب مقابل 60 دولارا حاليا.
ويروي ”كنا كل ليلـــة جمعة ندعو الأقارب 
إلى المائدة الرمضانية، لكننا هذه الســـنة لم 
نســـتقبل ضيوفا“. وفي حي العمارة، يتحسر 
بائع الفســـتق محســـن طباخة  على الماضي 
ومائـــدة رمضان، قائلا ”نحـــن صائمون طول 

السنة بسبب غلاء الأسعار“.

} الجزائــر - تتضاعف ظاهـــرة تبذير الخبز 
ورميه في الجزائر خلال شـــهر رمضان بنسبة 
تفـــوق النصف مقارنـــة بباقي أيام وشـــهور 
الســـنة، حيث تبذر ما يقارب 3 ملايين خبزة، 
حســـب تقديرات منظمة التجـــار والحرفيين، 
وذلـــك رغم الحملات التحسيســـية التي تدعو 

إلى ترشيد استهلاك هذه المادة.
وعلى مســـتوى العاصمة تـــم فرز أكثر من 
6200 كلـــغ من الخبز مـــن النفايـــات المنزلية 
خلال الأســـبوع الأول فقط من شـــهر الصيام، 
وتشـــير الأرقـــام التـــي قدمتها لرجم ســـهيلة 
مديرة مؤسســـة تســـيير مراكز الـــردم التقني 
لوكالـــة الأنباء الجزائريـــة (واج)، أن فرز هذه 
الكمية من الخبز يعادل أكثر من ضعف الكمية 

المعتاد فرزها خلال بقية الأشهر.
وتساهم الدولة الجزائرية في توفير الخبز 
الذي تعتبره من المواد الاستهلاكية الأساسية 
والتي تشدد وتلتزم بتدعيمها منذ الاستقلال.
وخـــلال جولة فـــي شـــوارع العاصمة يلاحظ 
اكتظـــاظ الأماكن المخصصة لرمـــي النفايات 

بمختلف أصناف الخبز.

ويقول الشـــاب محمد من حي باب الوادي 
الشـــعبي، إن مائدة إفطار عائلته تتزين يوميا 
بمختلـــف أصناف الخبز التـــي يتم اقتناؤها، 
حيث يشـــتري كل فرد يوميـــا صنفا معينا من 
الخبز كل حســـب ميوله ودون علم الآخر. كما 
أقر محمد بأن تجوله في السوق قبيل الإفطار 
يجعله ينجذب إلى مختلف أنواع الخبز التي 
تزين واجهات المخابز، وحتى الطاولات التي 
تعرض هي الأخرى أشكالا مختلفة من الخبز.

ومن جانبه، أشـــار مراد مـــن حي المدنية 
إلى أنه اعتاد اســـتهلاك الخبـــز الذي تصنعه 
زوجته يوميا خلال هذا الشـــهر، إلا أن أبناءه 
الخمســـة يداومون على اقتناء أنواع مختلفة 

من الخبز من باب التغيير.
وأعربـــت خديجـــة (ربـــة بيـــت) مـــن حي 
المراديـــة، عن اســـتيائها إزاء تصرف أبنائها 
الذين يشـــترون أصنافـــا متعددة مـــن الخبز 
بشكل يومي، مما يدفعها في الكثير من المرات 

إلى التخلص منها عبر رميها في المزبلة.
وتؤكد بعض الدراسات أن من بين العوامل 
التي تدفـــع الجزائريين إلى رمـــي الخبز هي 

نوعيتـــه الرديئة، حيث أن الخبزة ســـرعان ما 
تتحول بعد 12 ســـاعة أو 20 ســـاعة إلى شبه 
خبـــزة مطاطية يصعـــب هضمها بـــل وحتى 
تقطيعهـــا، والســـبب في ذلك هـــو افتقار ثلث 
الخبازين إلـــى المهنية والخبرة، فمعظمهم لا 
يملكـــون مقاييس العمل، كما أن غياب مدارس 
متخصصة ساهم في تكريس غياب المهنيين 

والمختصين في صناعة هذه المادة.
وبشارع محمد بلوزداد في العاصمة تجمع 
الحاجـــة خيرة وهي في الـ65 ســـنة من العمر 
مادة الخبز بمقربة من مدخل إحدى العمارات، 
وتقول إنها تمتهـــن ”جمع بقايا الخبز“ وذلك 

منذ قرابة أربع سنوات.
وأشـــارت الحاجـــة خيرة إلـــى أن ميولها 
لجمـــع بقايا الخبـــز نابع من الـــوازع الديني 
الـــذي يدفعها إلى الاعتناء بهـــذه المادة التي 
يســـميها الجميـــع ”نعمـــة ربـــي“, فضلا عن 
تأثرها بحكايات أمها المتوفاة التي عايشـــت 
زمن الاستعمار, حيث لم يكن رغيف الخبز في 

متناول الجميع.
وذكرت أنها تجمع كميات كبيرة من الخبز 
خلال شـــهر رمضان حيث تقـــوم بعدة جولات 
فـــي الحي لجمـــع الخبـــز الذي تقـــوم ببيعه 
للتجار الذين  يقومـــون بحفظه عبر تعريضه 
إلى الشـــمس خوفا من تعفنه، ثـــم يتم جمعه 

في أكيـــاس كبيرة قبل وزنـــه وبيعه كغذاء 
للمواشـــي خاصة في فصل الصيف، حيث 

يرتفع سعر الشعير والتبن مع نقص الكلأ في 
المراعي.

وبعتبر الخبراء أن قضية استهلاك الخبز 
تندرج ضمن قضية الأمـــن الغذائي والتوازن 
الغذائـــي التي تســـتدعي التركيـــز والاهتمام 

بعـــدة نقـــاط هامة، 
مقدمتها  وفي 
تبذيـــر الخبز 
يعـــد  الـــذي 

إشـــكالا اجتماعيـــا يجب معالجتـــه من خلال 
إدخال مفاهيم جديـــدة في أنماط التغذية، مع 
إقحام ثقافة تربوية جديدة تحذر الجزائريين 
مـــن التبذير تكـــون بدايتها من المؤسســـات 

التربوية.
وبهـــدف توعية المواطن بالآثار الســـلبية 
الناجمـــة عن التبذيـــر الغذائـــي بصفة عامة 
والخبز على وجه الخصـــوص، أطلقت وزارة 
التجـــارة حملة وطنية تحت شـــعار ”مكافحة 
التبذير الغذائي مســـؤولية الجميع“ تمتد من 
الفاتح مـــن يونيو إلى 10 يوليو المقبل، وذلك 

بالتنسيق مع المجتمع المدني.
وتضمنت هـــذه الحملة تقديـــم جملة من 
النصائح والإرشادات تتعلق   بطرق ترشيد 
الاســـتهلاك خلال الشهر الفضيل، خاصة ما 

تعلق بمادة الخبز.
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تحقيق

يعد رمضان الدمشــــــقيين هذه الســــــنة الســــــادس الذي يقضونه في ظل ظروف معيشــــــية 
صعبة، فبعد أن كان شهر الصيام شهر المائدة المتنوعة في الأكل وحضور اللحم والغلال 
والحلويات، أصبح كبقية أشــــــهر الســــــنة التي طغى عليها التقشــــــف والحرمان من المواد 
الضرورية الغذائية الأساســــــية، في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية فتحولت 

السنوات الأخيرة الماضية إلى صيام وأصبح رمضان شهر الحرمان.

يعتبر الجزائريون في طليعة الشــــــعوب الأكثر استهلاكا للخبز، لكن تنتشر بينهم ظاهرة 
ــــــام، حتى أصبح الخبز يقدم علفا  تبذير هذه المادة طيلة العام وتزداد خلال شــــــهر الصي
للمواشي، في غياب الوعي والتحسيس بالدعم الذي تدفعه الدولة لتأمين رغيف الخبز لكل 

المواطنين الجزائريين بسعر يمكن أن يدفعه الفقير والغني على حد سواء.

مئات الآلاف من العائلات الدمشقية تغير عاداتها الغذائية في رمضان في ظل الحرب وغلاء الأسعار 
مع تراجع قيمة الليرة السورية.

أكثر من ٦٢٠٠ كلغ من الخبز جمعت من النفايات المنزلية في العاصمة الجزائر خلال الأســـبوع الأول 
فقط من شهر الصيام. 

الدمشقيون يجلسون على {مائدة الدراويش} في رمضان

تبذير الخبز عادة رمضانية سيئة في الجزائر

[ المقبلات تحل محل الأطباق الرئيسية في الإفطار [ غلاء الأسعار يحجب الأكلات الدمشقية الشهيرة

شوق للحلوياتبلا دسم

أم حســـن: اشـــتريت تفاحتـــين 
اثنتـــين بمئـــة وخمســـين ليـــرة، 
بعـــد  جميعـــا  وسنتقاســـمهما 

الإفطار

◄
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الغذائـــي التي تســـتدعي التركيـــز والاهتمام 
بعـــدة نقـــاط هامة، 

مقدمتها  وفي 
تبذيـــر الخبز 
يعـــد  الـــذي 

التربوية.
وبهـــدف توعية المواطن بالآثار الســـلبية
الناجمـــة عن التبذيـــر الغذائـــي بصفة عامة
والخبز على وجه الخصـــوص، أطلقت وزارة
”مكافحة التجـــارة حملة وطنية تحت شـــعار
تمتد من التبذير الغذائي مســـؤولية الجميع“
10 يوليو المقبل، وذلك الفاتح مـــن يونيو إلى

بالتنسيق مع المجتمع المدني.
وتضمنت هـــذه الحملة تقديـــم جملة من
النصائح والإرشادات تتعلق   بطرق ترشيد
الاســـتهلاك خلال الشهر الفضيل، خاصة ما

تعلق بمادة الخبز.

-دمشــق - تتحســـر أم حســـن وهـــي تعـــد  {
مائـــدة إفطار رمضان، إذ بات الفتوش والفول 
الطبقين الرئيســـيين، بعدما كانا ســـابقا من 
المقبلات التي تســـبق وجبة دســـمة أصبحت 

صعبة المنال في ظل غلاء الأسعار.
وتقول أم حسن بعد ترتيبها 
الأطبـــاق علـــى مائـــدة الإفطار 

داخـــل غرفة متواضعة في أحد أحياء دمشـــق
”كنت أعد طبخة رئيسية مع المقبلات القديمة
الطازجـــة يوميا، أما الآن، فـــإذا لم يتوفر لدي
اللحـــم، نكتفي بالمقبلات مـــن بطاطا وفتوش
قبل أن تضيف باللهجة مع صحن فول“

”وبيمشي الحال“. المحلية
لا يختلف حال أم حسن عن الكثير
مـــن الســـوريين الذيـــن تدهورت
المعيشـــية تدريجيا أوضاعهـــم
جراء النزاع الدامي الذي تشهده
2011. ولئن البلاد منذ مـــارس
ذائعة الدمشقية  السفرة  كانت 
الدســـمة بأطباقهـــا  الصيـــت 
وحلوياتها العربية خصوصا
خـــلال رمضان الـــذي يجمع
العائلات، فـــإن حال مئات
العائـــلات مـــن  الآلاف 
وتبدلـــت تغيـــر 
وحتى العـــادات



فيصل عبدالحسن

} تبلـــغ أعداد الأطفال المشـــردين فـــي العالم 
حسب نشرة المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئين في العالم والتي تم إعدادها 

في العام 2015 ما يزيد على 28 مليوناً.
وظاهـــرة إبعاد الأطفـــال عن أســـرهم -أو 
من يســـمون بالأطفال المطرودين- هي نتيجة 
لأســـباب كثيرة من بينها الحروب والصراعات 
القبليـــة والإثنيـــة المســـلحة، والاضطرابـــات 
والصعوبـــات الاقتصاديـــة، وانفصال الأزواج 

عن زوجاتهم.
بهـــذه  المتعلقـــة  الإحصائيـــات  وتشـــير 
الظاهرة إلـــى أنها بدأت تســـتفحل في الوطن 
العربـــي، معلنـــة هشاشـــة الوضع الأســـري، 
وتردي الأوضاع الاقتصادية لمجتمعات عربية 
تعانـــي منذ ســـنوات وإلى وقتنـــا الحالي من 
حروب أهلية وأوضـــاع اجتماعية واقتصادية 

مضطربة.
ومشـــكلة طرد طفل من أســـرته إلى العراء، 
وهو لا يزال في ســـن الرابعة أو الخامسة، هي 
أكثـــر من ظاهرة اقتصاديـــة وأخلاقيّة تمر بها 
هذه الأسرة، وتؤشر على شرخ عميق في القيم 

الأسرية.
وحول هذا الموضوع نشر مكتب اليونسيف 
بالمغـــرب (صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة لرعاية 
الطفولة) تقريراً عن أعداد الأطفال المشـــردين 
المســـجلين في المغرب، محدداً العدد بأربعين 
ألف طفـــل، وأعمارهم تنحصر بين 5 ســـنوات 
و14 سنة.  وخمسهم من ”الأطفال المطرودين“ 
ويوجد ربـــع العدد في مدينة الـــدار البيضاء، 
ويتـــوزع الباقون على مـــدن مغربية، كمراكش 
ومكناس وتطوان وأســـفي والصويرة وغيرها. 

وتشـــير وزارة التضامـــن والمـــرأة والأســـرة 
المغربية فـــي الوثائق الصـــادرة عنها إلى أن 
نصف العدد المذكور في إحصائية اليونسيف 

من الأطفال المشردين في المغرب فقط.
وتقول خديجـــة مفتوح، وهي عضوة فاعلة 
فـــي جمعية ”ماتقيش ولـــدي“ بالدار البيضاء، 
للدفاع عن حقوق وســـلامة الأطفال، لـ ”العرب“ 
”مـــن المفاجـــآت غير الســـارة أن يطـــرق بابك 
طفـــل في الخامســـة أو السادســـة مـــن عمره، 
وهو يرجوك بنظراته البريئـــة أن تدخله بيتك 
ليعيش مع أطفالك كواحد منهم. فتقع في حيرة 
من أمرك؛ ماذا ســـتفعل لهذا الطفل المســـكين؟ 
طفـــل طردته أســـرته بعـــد أن وضعـــت له في 
حقيبة يحملها وراء ظهـــره أغراضه، وملابس 
قليلة، هي كل ما يملكه. وهو بلا أوراق ثبوتية، 
وبالكاد يعرف نطق اســـمه، وتركته أسرته في 
مكان عام تحت رحمة الشارع، وساكني الشقق 
القريبـــة، ومضت لقضاء شـــؤونها، ماذا تفعل 

إزاء مثل هذه الكارثة؟“.
وتســـتطرد مفتـــوح قائلـــة ”إن موضـــوع 
الأطفـــال المطروديـــن صار مـــن الظواهر التي 
ينبغي علـــى مجتمعاتنا معالجتها. فالأســـرة 
التـــي تتخلى عن ابنها بهـــذه الطريقة المؤلمة 
تؤكد من خلال ذلك معاناتها الشديدة مع الفقر 
ها أســـرة بلغـــت من الانحـــدار الأخلاقيّ  أو أنَّ
والدينيّ ما يوجب سن َّ قوانين تعاقب عليها“.

وتضيـــف ”فـــي الحالتين ينبغـــي معالجة 
الموضوع بيداغوجيـــاً واجتماعياً واقتصادياً 
مـــن خـــلال التثقيـــف المجتمعيّ، ونشـــر قيم 
التضامـــن وإعانـــة الأســـر الفقيـــرة من خلال 

جمعيات ومنظمات المجتمع المدني“.
وقالـــت موضحة ”وفـــي هذا الســـياق من 
الضـــروري زيـــادة عـــدد دور رعايـــة الأطفـــال 
الذيـــن هم في وضعية هشّـــة، وهي الدور التي 
تديرها الدولة وجمعيات المحســـنين، للعناية 
بهذه النماذج، وتوفير الســـكن والعيش الكريم 
والتعليـــم لها. وقد أنشـــأنا صفحـــة في موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك بعنوان“أطفال 
تائهون وأشـــخاص مفقـــودون“ على أمل جمع 

شـــمل المفقوديـــن بأســـرهم“. ويؤكـــد مبارك 
فيلالـــي العضو المفوض في منظمة ”مدســـان 
للتنمية ورعاية الطفولة، لـ ”العرب“  دي موند“ 
على الجانـــب اللاأخلاقي في تخلي العائلة عن 
طفلها، مهما كانت الذرائع والمبررات المقدمة 

في هذا الشأن.
ويشـــير إلـــى أنه درس مـــع مجموعة بحث 
عينـــة من 100 طفل من المتخلى عنهم، فوجدوا 
أنَّ 65 بالمئـــة من هـــؤلاء ذكور، وهم في ســـن 
تتراوح بين الرابعة والثانية عشـــرة من العمر. 
ه يمثل لصاحب  وقد يتم التخلـــي عن الطفل لأنَّ
الأســـرة -الذي ربما يكون زوجاً لوالدة الطفل، 
وليـــس الأب البيولوجي لهـــذا الطفل- مصدراً 

إضافيـــاً للإنفـــاق لا ضرورة له. فهـــو يجبر أم 
الطفـــل علـــى التخلي عن طفلها عبـــر تهديدها 
بهجرهـــا أو خداعهـــا بالـــكلام المعســـول عن 
المســـتقبل الأفضل لطفلها، الـــذي ربما يَحْظَى 
برعاية أســـرة غنية تلتقطه من الشارع وتتبناه 
وتقـــدم لـــه رعاية أفضـــل بكثير ممـــا تقدمه له 
أمه، وكذلك ســـترعاه الأسرة الغنية حتى يكمل 
دراســـته، ويصير عضواً مهماً فـــي المجتمع، 
بدل أن يعيش فـــي الفقر والجهل والمرض، أو 
يكون طفلاً لما يسمى في المغرب بـ“الشمكاره“ 
( المشـــردون ) وقـــد عجزت الأم عـــن إعالته أو 
توفيـــت وتركتـــه يواجـــه مصيره بمفـــرده في 

الشارع.

وانخفضـــت نســـبة الإِنـــاث فـــي العينـــة 
المبحوثـــة إلى 35 بالمئة، لنفس أعمار الذكور، 
والســـبب في ذلك كما أوضـــح فيلالي ”العامل 
الربحيّ الذي تتلقاه الأسرة من إرسال الفتيات 
الصغيـــرات كخادمـــات إلى المـــدن، وقبض ما 
يُدفع للبنات من مال من خلال زيارات فصليّة أو 
ســـنويّة من قبل الأم أو الأب لأسر المخدومين، 
بينما لا يمكنهم تشـــغيل الأطفـــال الذكور لدى 

الأُسر لتفضيلها الخادمات الإِناث“.
كمـــا بيـــن أن العديد من الأُسَـــر تســـتثمر 
في أطفالهـــا الذكور، فهي ترســـلهم إلى العمل 
فـــي ورش للحـــدادة أو لإصلاح الســـيارات أو 

لتنظيف زجاج البيوت أو للتسوّل.

} واشــنطن - حـــذّرت دراســـة أميركية حديثة 
من أن بدانة الأب لا تضر بصحته فحســـب، بل 
قـــد ينتقل خطرها إلى بناتـــه ويهددهن بزيادة 

معدلات إصابتهن بسرطان الثدي عند الكبر.
وأوضـــح الباحثـــون بمركز جـــورج تاون 
لومباردي الشـــامل لعلاج السرطان، في جامعة 
جورج تاون بالعاصمة واشنطن، أن التعديلات 
الجينيـــة التي تحدث فـــي الحيوانات المنوية 
للرجـــال البدناء، قد تنقل خطر الســـرطان إلى 
بناتهـــم. وأجـــرى الباحثـــون دراســـتهم على 
مجموعـــة من الفئـــران، لاكتشـــاف تأثير بدانة 
الأب، على خطر إصابة أبنائه بالسرطان لاحقًا. 
ووجـــد الباحثـــون أن هنـــاك أدلـــة على أن 
الســـمنة تؤثـــر علـــى مـــا يســـمى بـ“الحمض 
 (microRNA) ،النـــووي الريبـــوزي الميكـــروي

وهو قطاعات قصيرة من (RNA) داخل الجســـم 
البشـــري مسؤولة عن تغير الطريقة التي يعمل 

وفقها الحمض النووي لدى البشر.
ووجـــد الباحثـــون أيضًا أن الســـمنة تغير 
الحمـــض النـــووي فـــي كل مـــن الحيوانـــات 
المنوية للأب، ونســـيج الثدي بالنســـبة لابنته 
في المســـتقبل، وقد تحمل معلومات جينية من 
آبـــاء يعانون من الســـمنة المفرطة إلى بناتهم 
عبـــر الحيوانات المنوية التي يضعها الأب في 

رحم الأم.
وقال الباحثون إن ”هذه الدراسة تقدم دليلاً 
على أن بدانة الأب وقت حدوث الحمل، قد تؤثر 
على خطر إصابة بناته بسرطان الثدي في وقت 
لاحـــق“. وطالـــب الباحثون ”الآبـــاء والأمهات 
بتنـــاول وجبات غذائيـــة متوازنـــة، والحفاظ 

علـــى وزن صحي، ليس فقـــط من أجل صحتهم 
الشخصية، وإنما أيضًا لإعطاء أبنائهم فرصة 

أفضل للعيش دون أمراض“.
ووفقًـــا للوكالة الدولية لأبحاث الســـرطان، 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ســـرطان 
الثـــدي هو أكثـــر أنـــواع الأورام شـــيوعًا بين 
النســـاء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة 
الشرق الأوســـط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 
1.4 مليـــون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي 
بحيـــاة أكثر من 450 ألف ســـيدة ســـنويًا حول 

العالم.
وكانـــت دراســـة أميركية قد حـــذرت من أن 
بدانـــة الأم وإصابتها بالســـكري، أثنـــاء فترة 
الحمل، يمكن أن تكونا سببًا في إصابة أطفالها 

بمرض التوحد بعد الولادة.
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الأطفال المطرودون من عائلاتهم يمثلون نسبة عالية من الأطفال المشردين في الوطن العربي، 
وفي دراسة حديثة أعدتها منظمة ”أطباء العالم“ للتنمية ورعاية الطفولة، أوضحت أن نسبة 
20 بالمئة من مجموع الأطفال المشــــــردين حول العالم، هم من المطرودين. وأشــــــارت الورقة 
ــــــى هيئة خبراء المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أنَّ هذه النســــــبة ترتفع إلى  المقدمــــــة إل
22 بالمئة في مصر والعراق وسوريا واليمن والسودان، وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

أثبتت دراســـة أن المراهقين الذين يعانون من حب الشـــباب هم الذين يتناولون الحليب منزوع 
الدسم بانتظام، مقارنة بالذين لا يشربون الحليب على الإطلاق.

أكـــد خبـــراء التغذية أن الموز من الفواكه التي يجب على كل صائم تناولها لأنه يعطي الجســـم 
طاقة كبيرة تمكنه من تحمل الصوم وتعبه وهو أيضا واق جيد جدا من العطش.

بدانة الأب تنقل خطر سرطان الثدي لبناته 

أسرة
[ الأطفال المطرودون مؤشر على شرخ عميق في القيم الأسرية [ الفقر يجبر بعض الأسر على التخلي عن أطفالها

أسر تطرد أطفالها وتتركهم بلا أوراق ثبوتية

طرد الأسر لأطفالها ظاهرة ينبغي على المجتمعات العربية معالجتها

  

} قدم النجم المصري الأشهر عادل 
إمام في مسلسله الرمضاني المعروض 

حالياً ”مأمون وشركاه“ ثيمة فنية جديرة 
بالمشاهدة والدراسة لا لكونها نمطا 

كوميديا تربع على عرشه الزعيم وإنما 
لعبقرية المؤلف يوسف معاطي، إذ قدم 
صورة غير نمطية لثري بخيل، شحيح 

النفس يضن على زوجته وأبنائه بكل شيء 
من أجل زيادة ثرواته وتضخمها في الخفاء 
دون علم أحد والظهور بمظهر الرجل المعدم 

الفاقد لأمواله وأحلامه والمتوقفة حياته 
المالية والاجتماعية عند حد إشهار إفلاسه. 
والأدهى أنه يبخل حتى بالإنفاق على نفسه 

ويذهب لتناول الطعام عند صديق عمره 
رجل الأعمال الثري المحسن للجميع، تضاد 
بين الرجلين كالتضاد بين الأبيض والأسود.

تواشجت الهموم والأشجان على قلب 
الزوجة والأبناء فأضافت للمرأة عمراً فوق 

عمرها وبدت عجوزا لا حول لها ولا قوة، 
أما الأبناء فتناثروا في البلاد يبحثون 

عمن يجمع شتات أنفسهم المحرومة من 
أبجديات الحياة وتلقفتهم أياد عدة. ولم 

يقدم الكاتب نموذجاً متزناً يتمسك بقيم 
ومبادئ ودين، حتى ابن أخت الزوجة 

المعتز بالله الشاب ”المتطرف دينياً“ بدا 
صورة مشوهة لمسلم أباح لنفسه التحريم 

وفرض سطوته على البيت.
ومن وجهة نظري أن حالة التشتت 

والتشدد الديني كانت نتيجة حتمية للشح 
والحرمان اللذين عاشتهما الأسرة في 

مراحل التربية وغرس القيم.
 ما أعجبني في ثيمة المسلسل رغم كم 

الفنتازيا به أنه استطاع بشكل بسيط وغير 
مباشر أن يوضح حالة الشتات الفكري 

والنفسي والاجتماعي بين الأبناء كنتيجة 
طبيعية لتربية مشوشة، وكذلك البذخ في 

الإنفاق الذي يمثله مصطفى فهمي وشرين 
وابنتهما، ما أدى إلى عدم اتزان فكري بعد 

أن أحبت الفتاة المسلمة شاباً مسيحياً 
يختلف دينه عن الديانة التي تنتمي إليها.

ويحاول المؤلف يوسف معاطي والنجم 
عادل إمام مع المخرج الشاب رامي إمام 

تقديم صورة للتسامح والتعايش الديني 
وتقبل الآخر وتفهم ردود أفعاله واحترامها 

بعيداً عن التناقض والاختلاف وبغض 
النظر عن اختلاف الدين أو المذهب أو 
العقيدة، وبعيداً عن كل الانتقادات التي 

تعرض لها المسلسل فقد استوقفتني 

ملاحظتان أراهما من وجهة نظري الأجدر 
بالاهتمام، الأولى هي عرض صورة المسلم 

بكل هذا القدر المبالغ فيه من التطرف 
والتشدد وعم التسامح أو محاولة التعايش 
مع الآخر، خاصة وأننا نمر بمرحلة حرجة 
تتطلب تقديم نماذج وسطية سمحة لإظهار 
عمق وسماحة الإسلام وليس هذه القشور 

التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين 
خاصة لدى الدول الأوروبية المستقبلة 

للمهاجرين. والثانية هي حالة الشح الشديد 
الذي مارسه الأب على الجميع وهو معهم 
فبات الأبناء ذوي نفسيات هشة ومرهقة 

تتشبث بمن يحقق لها ما تعتبره أماناً مادياً 
فحسب دون النظر لما هو أبعد من محيط 

أقدامهم، فهذا الشح أورثهم التشتت في 
البلاد.

المسلسل قدم وشيجة نفسية متشابكة 
المعاني والأهداف ودق العديد من نواقيس 

الخطر والحذر لدى العديد من الأسر، في 
ثيمة بسيطة وغير مباشرة ووضح حالة 

التشتت الفكري والنفسي والاجتماعي بين 
الأبناء كنتيجة طبيعية لتربية مشوشة، 
ويشدد على وسطية الإنفاق على الأبناء 

فالشح والبذخ كلاهما يتساوى مع 
الآخر ينتج عنهما عدم الاتزان النفسي 

والاجتماعي وانحراف الفكر.

الشح والبذخ متساويان

طبق اليوم

معكرونة بالسجق 
والبروكلي

أسلوب الحياة الصحي يحمي 
البشرة من السيلوليت 

* المقادير:

• نصف كيلوغرام معكرونة
•  نصف كيلوغرام سجق
•  نصف كيلوغرام بروكلي

•  نصف فنجان جبن موزاريلا مبشور
•  3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

• بصلة مفرومة
•  2 فصوص ثوم مفروم

•  ملعقة صغيرة شطة ناعمة
•  ربع ملعقة ملح
•  ربع ملعقة فلفل

•  ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
•  كوب كريمة لباني

•  3 حبات طماطم مقطعة مكعبات
•  ربع فنجان جبن رومي مبشور

* طريقة الإعداد:

• توضع ملعقتان من الزيت في مقلاة على نار 
متوسطة ثم يضاف البصل والثوم وتقلّب.

• يضاف السجق، والملح والفلفل ومع التقليب 
لمدة 5 دقائق على نار عالية ثم تترك جانباً.
• في إناء يوضع ماء ويسلق البروكلي ثم 

يضاف القليل من الملح ويغلى لمدة دقيقتين.
تسلق المعكرونة في نفس ماء سلق البروكلي 

إلى أن تنضج ثم تصفّى.
• توضع المعكرونة في وعاء عميق ويضاف 
إليها جميع المكونات عدا الطماطم والجبن 

الرومي المبشور.
• يحضر طبق فرن وتوضع المكونات ثم 
• تضاف قطع الطماطم والجبن الرومي 

المبشور، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 
لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

جمال 

} الوقايـــة خيـــر مـــن العـــلاج .. تنطبق هذه 
المقولـــة بصفـــة خاصـــة علـــى الســـيلوليت؛ 
لأنه نـــادراً ما يوجد علاج ناجع يســـاعد على 
التخلص من النتوءات والحبيبات التي تظهر 

على البشرة وتجعلها تبدو كقشرة البرتقال.
الألمانيـــة  المـــرأة  مجلـــة  وأوضحـــت 
«فرويندين» أن هذه النتوءات والحبيبات التي 
تظهر على الساقين والفخذين والأرداف ترجع 
فـــي الغالب إلـــى عوامل وراثيـــة، وفي بعض 
الحالات إلى أسلوب الحياة غير الصحي الذي 

يتمثل في زيادة الوزن وقلة الحركة.
وأشـــارت المجلة إلى أن النساء الرشيقات 
اللائي يتمتعن بقوام ممشوق قلما يعانين من 
الســـيلوليت مقارنة بالنســـاء البدينات؛ حيث 
تُعيق الخلايـــا الدهنية كبيـــرة الحجم عملية 
سريان الدم وتصريف الســـائل الليمفاوي، ما 

يؤدي إلى نشوء النتوءات على البشرة.
لـــذا ينبغـــي على المـــرأة التـــي ترغب في 
وقاية نفســـها مـــن الســـيلوليت الحفاظ على 
رشـــاقة قوامها من خلال اتباع أســـلوب حياة 
صحي يرتكز على الإكثار من ممارسة الأنشطة 
الحركيـــة والالتـــزام بنظـــام غذائـــي صحـــي 

ومتوازن والإقلاع عن التدخين والكحوليات.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

بالمئة من مجموع الأطفال 
المشردين هم من المطرودين 

وترتفع هذه النسبة إلى 22 
بالمئة في بلدان عربية
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} واشــنطن - أكـــد منظمو النســـخة المئوية 
مـــن كأس كوبا أميركا لكـــرة القدم أن البطولة 
حققـــت نجاحا باهـــرا لكنهم أوضحـــوا أنهم 
لا يســـتطيعون الالتـــزام بتنظيمهـــا بصورة 

منتظمة مستقبلا. 
وتقام النســـخة المئوية لأقدم بطولة دولية 
لكـــرة القـــدم بالتعاون بين ثلاثـــة أطراف هي 
اتحـــاد أميـــركا الجنوبيـــة واتحـــاد أميـــركا 
والاتحاد  والكاريبـــي  والوســـطى  الشـــمالية 

الأميركي لكرة القدم. 
وقال أليخانـــدرو دومينغيز رئيس اتحاد 
أميركا الجنوبية ”نجحنا في جمع الأميركيتين 
بأكملهما سويا“، وأضاف أن البطولة ”شهدت 
التزامـــا بقواعـــد اللعـــب النظيـــف وقدمـــت 
مباريات جيدة بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة 
الواحدة وكشـــفت عن ســـلوك جيد للغاية من 
جانـــب الجمهور في تكامـــل حضاري وثقافي 

يدل على التعايش واحترام الآخر“.
وأشـــار ســـونيل غولاتي رئيـــس الاتحاد 
الأميركـــي لكرة القدم ورئيـــس اللجنة المحلية 
المنظمـــة للبطولة بفخر إلى الجماهير الغفيرة 
التـــي توافدت علـــى البطولة بمعـــدل 46 ألف 
مشـــجع للمباراة الواحدة أي ما يقرب إجمالا 

من 1.5 مليون. 
وقـــال ”قلت فـــي البدايـــة إننا بالأســـاس 
نتوقع 30 ألف مشـــجع في المبـــاراة الواحدة. 
وإذا وصلنا إلى 35 ألفا ســـيكون هذا الإنجاز 

رائعا. وقلت إن 40 ألفا سيتجاوز كل التوقعات 
وبالطبع وصلنا إلى معدلات هائلة“. 

وذكـــر دومينغيز ”بـــكل المقاييس نجحت 
البطولـــة“ مؤكـــدا انفتاحـــه علـــى أي أفـــكار 
جديدة بشـــأن التعاون مستقبلا. وقال فيكتور 
مونتاليانـــي رئيـــس اتحاد أميركا الشـــمالية 
والوسطى والكاريبي ”نحن منفتحون على أي 
مناقشـــات تهدف إلى المضي قدما رغم أننا لم 
نتمكن من الجلوس فعليا والتحدث بشأن هذا 

الأمر“.
بشـــفافية“.  ”عملنا  دومينغيـــز  وأوضـــح 
وتجنـــب الأخيـــر بشـــكل كبيـــر التعليق على 
الإرث الثقيـــل الـــذي يعاني منـــه الكونميبول 
والناتج المترتبـــة على فضائح الفســـاد التي 
ضربـــت كلا من اتحادات اللعبة الدولي (فيفا) 
والكونميبـــول واتحـــاد كونـــكاكاف (أميـــركا 

الشمالية والوسطى والكاريبي). 
وأشـــار غولاتي إلى وجـــود عقبات تحول 
دون التوصل إلى التزام بين الاتحادات لإقامة 
البطولة بصـــورة منتظمة نظـــرا لأن البطولة 
غير ملزمة بالنســـبة إلى دول أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي. 
وتابـــع ”وباحتراف نحـــو نصف منتخبنا 
في أوروبا لا يمكن اســـتدعاء اللاعبين. كما أن 
البطولة تقام خـــلال بطولة الدوري بالولايات 
المتحدة. وفي بعض الســـنوات تقام في العام 

ذاته الذي تقام فيه بطولة الكأس الذهبية“.

} فينيكــس (أميــركا) - قـــاد كارلـــوس باكا 
مهاجـــم ميلان الإيطالي المنتخـــب الكولومبي 
لكـــرة القدم إلـــى حفظ ماء الوجـــه في بطولة 
كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا أميـــركا 
2016) فـــي الولايات المتحـــدة بإحراز الميدالية 
البرونزية لهذه النسخة المئوية بالفوز الثمين 
1-0 على نظيره الأميركـــي في مباراة لتحديد 

المركز الثالث. 
وأكـــد المنتخـــب الكولومبـــي تفـــوق كرة 
القـــدم في أميركا الجنوبيـــة على جيرانها في 
الوسط والشمال الأميركيَينْ واستكمل احتكار 
منتخبـــات الكونميبـــول (أميـــركا الجنوبية) 
للمراكز الثلاثة الأولى في البطولة حيث التقى 
المنتخبان التشـــيلي والأرجنتيني في المباراة 

النهائية للبطولة. 
وســـجل باكا هـــدف المبـــاراة الوحيد في 
الدقيقـــة 31 ليمنـــح فريقه الفـــوز الثمين بعد 
الفشـــل في بلوغ النهائـــي بالهزيمة 0-2 أمام 
المنتخب التشـــيلي. وأنهى المنتخب الأميركي 
المبـــاراة بعشـــرة لاعبين فقط إثر طـــرد مايكل 
أوروزكو فـــي الدقيقة الثالثة مـــن الوقت بدل 
الضائع للاعتداء على ســـانتياغو أرياس دون 
كرة فيما نال أرياس الإنذار الثاني وطرد أيضا 
من المباراة. وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي 
فيهـــا الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث 
في بطـــولات كوبا أميـــركا حيث كانـــت المرة 
الســـابقة في نســـخة 1995 بأوروغواي والتي 

انتهت بفوز المنتخب الكولومبي أيضا 1-4. 
والتقـــى الفريقـــان مرتـــين أخريـــين فـــي 
بطـــولات كوبا أميركا وكانتا في نســـخة 2007 

بفنزويلا وفاز المنتخب الكولومبي 1-0 وخرج 
فيهـــا المنتخب الأميركي من الدور الأول ثم في 
النسخة الحالية حيث فاز المنتخب الكولومبي 
أيضا علـــى نظيره الأميركـــي 2-0 في المباراة 

الافتتاحية للبطولة.
وبهذا، يكون المنتخـــب الكولومبي قد أكد 
تفوقـــه التام على نظيره الأميركي في بطولات 
كوبـــا أميركا حيـــث حقق الفـــوز الرابع عليه 
في أربـــع مواجهات بينهما علـــى مدار تاريخ 

البطولة. 
وأحرز المنتخب الكولومبـــي، الفائز بلقب 
كوبـــا أميركا فـــي 2001 علـــى ملعبـــه، المركز 
الثالـــث للمرة الرابعـــة في تاريخ مشـــاركاته 
بالبطولة وذلك بعد أعوام 1987 و1993 و1995. 
وخـــرج باكا في الدقيقة 79 وحل مكانه رودجر 

مارتينيز. 
وسدد كاردونا كرة قوية مباغتة من مسافة 
بعيدة فـــي الدقيقـــة 82 ولكن الحـــارس أبعد 

الكرة لركنية لم تستغل. وفيما باءت محاولات 
الفريقـــين بالفشـــل فـــي الدقائـــق الأخيرة من 
المبـــاراة، لم يتـــردد الحكم في طـــرد اللاعبين 
الأميركـــي أوروزكو والكولومبـــي أرياس في 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة 
إثر واحدة من المشادات التي حدثت بين لاعبي 

الفريقين في الدقائق الأخيرة.
وأشـــاد يورغن كلينســـمان، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الأميركي، بلاعبيه رغم الخســـارة 
أمام كولومبيا في مباراة تحديد المركز الثالث 

والرابع، بكوبا أميركا. 
وقال كلينســـمان، في تصريحات صحافية 
”الوصـــول إلـــى قبـــل نهائـــي هذه المســـابقة 
الضخمة يعـــد إنجازا رائعا، يجـــب أن يكون 

اللاعبون فخورين بأنفسهم“. 
وأضاف كلينســـمان ”هـــذه دعاية ضخمة 
للعبـــة فـــي أميـــركا وأيضا في جميـــع أنحاء 

العالم“. 

وأكـــد مدرب أميركا، أن البطولة كانت على 
مستوى عال ســـواء بمشاهدتها من الملعب أو 
عبـــر شاشـــات التلفزيون، متمنيا اســـتضافة 
بطولة كوبا أميركا مرة أخرى أو كأس العالم. 
وختم كلينسمان تصريحاته بقوله ”هناك 
الكثير من الأشياء الإيجابية للاعبين يمكن أن 
يتعلموها، وعاجلا أم آجلا سنتمكن من الفوز 

على كولومبيا“.
وقفزت أسهم المدرب الألماني كلينسمان في 
بورصة المدربين المرشـــحين لخلافة الهولندي 
رونالد كومان في تدريب نادي ســـاوثهامبتون 
منـــذ خســـارة الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
برباعيـــة نظيفة أمـــام الأرجنتـــين في نصف 
نهائـــي كوبا أميركا 2016. ولـــم تكن هذه المرة 
الأولى التي يرشـــح فيها كلينســـمان لتدريب 
أحـــد أنديـــة البريميرليغ، ففي العـــام الماضي 
بعد خروجه مـــع المنتخب الأميركي من نصف 
نهائـــي بطولة الـــكأس الذهبية، تم ترشـــيحه 

لتدريب نادي أســـتون فيلا الـــذي هبط في ما 
بعد إلى الدرجة الثانية.

ونفت وسائل إعلام أميركية صحة الأنباء 
التي تداولتهـــا الصحف الإنكليزية عن دخول 
كلينســـمان إلـــى القائمـــة المختصـــرة لنادي 
ســـاوثهامبتون، قائلة بأنه لن يترك مهمته في 
الولايات المتحدة الأميركية وســـيواصل عمله 
لتحضيـــر الفريـــق للعـــب في مونديـــال 2018 
بروسيا. كلينســـمان المولود في ألمانيا يعتبر 
ولايـــة كاليفورنيا منزله الأول، فمنذ فترة وهو 
يعيش في كاليفورنيـــا ولديه ابن يمارس كرة 

القدم بشكل احترافي هناك. 
ويحصل مدرب بايـــرن ميونيخ والمنتخب 
الألماني الأسبق على ثاني أعلى راتب في كوبا 
أميركا (2.6 مليون دولار) عن الســـنة الواحدة، 
بينمـــا كان يحصـــل المدرب المقـــال من تدريب 
البرازيل كارلـــوس دونغا علـــى ثلاثة ملايين 

دولار في السنة.

نجحنا في مهمتنا

نجح المنتخب الكولومبي في انتزاع المركز 
ــــــة لبطولة كأس  ــــــث والميدالية البرونزي الثال
ــــــة لكرة القــــــدم. وواصل  ــــــركا الجنوبي أمي
ــــــى نظيره  ــــــي تفوقه عل المنتخــــــب الكولومب

الأميركي في بطولة كوبا أميركا.

المنتخـــب الأميركي عـــادل أفضل 

إنجاز ســـابق له فـــي بطولات كوبا 

أميـــركا وهو الفـــوز بالمركز الرابع 

في نسخة 1995

◄

رياضة

متفرقات دومينغيز: بكل المقاييس 

نجحت بطولة كوبا أميركا

اســـم  ارتبـــط   - (أميــركا)  نيوجيرســي   {
جيمس  الكولومبـــي  الدولـــي 
الفتـــرة  خـــلال  رودريغيـــز 
الأخيرة بالعديد من الأندية 
عانـــى  فقـــد  الأوروبيـــة، 
الموسم  خلال  الأمرين 
الماضي بجلوســـه 
معظـــم  فـــي 
المباريـــات علـــى 
دكـــة البـــدلاء 
رفقة  سواء  وذلك 
الأسباني  المدرب 
رافائيـــل بينيتيز 
زين  الفرنسي  أو 
الديـــن زيـــدان. 
صحيـــح أن 
المتواضع  أداءه 
هـــو الـــذي كان 
وراء تلـــك 
لكن  القـــرارات، 
عدم وضع الثقة 

فيه وانعدام توجيهه بالشـــكل المناســـب كانا 
أيضا من بين الأســـباب التـــي زادت في تعقيد 
وضعيته، ولعل المســـتوى الرائع الذي يظهره 
رفقة المنتخب الكولومبي في كوبا أميركا خير 

دليل على ذلك.
ويبـــدو أن هذه المســـابقة القارية ســـتغير 
كذلك مـــن تفكير صاحب الـ24 ســـنة، فبعد أن 
كان مع بدايتها يلمح إلى عشـــقه للنادي الملكي 
ورغبته في البقاء رفقته لســـنوات طويلة، ها 
هـــو يتخذ الآن قـــرارات مناقضـــة تماما لتلك 
التصريحـــات وبدأ يســـتعد للعيش في مدينة 
اشترى  جديدة. فحسب صحيفة ”دون بالون“ 
جيمس منزلا في مدينة مانشستر في حي راق 
يقطنه العديد من النجوم الكبار، بل وحتى من 
المتوقع أن يستقر فيه أيضا البرتغالي ومدرب 

الشياطين الحمر الجديد جوزيه مورينيو. 
ومن جهة أخـــرى، يملك كل من الكولومبي 
الأعمـــال  وكيـــل  نفـــس  وان“  و“السبيشـــل 
”جورجـــي مينديـــش“، أي أنـــه علـــى الأرجح 
الرجل الذي يحـــاول إقناع جيمس بالانضمام 

إلى مانشستر يونايتد.

رودريغيز على أبواب مسرح الأحلام ◄

} نيويــورك - هاجـــم نجم برشـــلونة ليونيل 
ميســـي من جديـــد الاتحـــاد الأرجنتيني لكرة 
القـــدم وذلـــك إثر المشـــاكل اللوجســـتية التي 
واجههـــا منتخب التانغو خلال مشـــواره في 
كوبا أميركا الحالية، مشيرا إلى أن المسؤولين 
يهملون عملهـــم وذلك رغم أن هـــذا النوع من 
المعضلات ليس وليد اليوم وإنما كان حاضرا 

في عدة مناسبات سابقة.
وقال ”نحن لا نطلـــب الكثير، نريد فقط أن 
تســـير الأمور الضرورية بالنســـبة إلينا على 
أكمـــل وجـــه. عليهـــم أن يوفروا لنـــا الأجواء 
المناســـبة كي نحضر بشـــكل جيـــد للمباريات 
وذلـــك بـــدءا من الســـفر المريـــح والتجهيزات 
اللازمـــة له. ما يحصـــل لنا ليـــس جديدا، بل 
كنا دائما نواجه هذا النوع من المشـــاكل، لكن 
الـــكل كان يفضل الصمت. أعتقـــد أنه قد حان 
الوقت للتغييـــر وعلى الاتحاد أن يعرف جيدا 
حاجيات منتخبه الـــذي يعتبر واحدا من بين 

الأفضل في العالم“.
 هـــذا وكان أفضل لاعب في العالم 5 مرات 
قـــد انتقـــد ســـوء التنظيم من خـــلال صفحته 

الرســـمية في موقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
فتأخـــر الطائـــرة التـــي كانـــت ســـتنقلهم من 

تيكســـاس نحو نيو جيرســـي 
كان أمرا غيـــر مقبول أبدا 
بالنســـبة إليـــه. البرغوث 
انتقـــل بعد ذلـــك للحديث 
النهائيـــة  المبـــاراة  عـــن 

لمنتخبـــه ضـــد 
التشـــيلي قائلا 
”نحن ســـعداء 
بتمكننا  جـــدا 
الوصول  من 
إلى النهائي. 
كنـــا فريقـــا 
وقويا  صلبا 
طيلة مراحل 

المســـابقة 
أن  وأتمنـــى 
نتـــوج عملنا 
الكبيـــر هـــذا 
بإنجاز عظيم“.

ميسي يهاجم الاتحاد الأرجنتيني ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016
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كولومبيا تظفر بالميدالية البرونزية في كوبا أميركا
[ زملاء باكا يؤكدون تفوقهم التام على أميركا في العرس القاري [ كلينسمان: الوصول إلى قبل النهائي يعد إنجازا رائعا

◄ تم تسليم نسخة واحدة فقط 

من كأس البطولة المئوية للفائز في 
النهائي حيث سيحتفظ بها للأبد، 

كما تم تسليم الفائز كأس كوبا 
أميركا التقليدية الفضية، فيما 
ستتم العودة إلى تداول الكأس 
الفضية بدءا من النسخة المقبلة 

للبطولة عام ٢٠١٩.

◄ أكد اتحاد كرة القدم في أميركا 
الجنوبية (كونميبول)، أن منتخب 
تشيلي سيخوض فعاليات بطولة 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا ٢٠١٩) للدفاع عن اللقب 
بغض النظر عن نتيجة مباراته 

أمام نظيره الأرجنتيني في 
النهائي.

◄ أرسل اتحاد كرة القدم بأميركا 
الجنوبية (كونميبول) دعوة إلى 
نظيره الأوروبي (يويفا) لإقامة 
مباراة بين بطلي (يورو ٢٠١٦) 

المقامة حاليا بفرنسا والنسخة 
المئوية من كوبا أميركا ٢٠١٦.

◄ سافر رجل الأعمال التشيلي 

ليوناردو فاركاس إلى الولايات 
المتحدة حاملا معه أكثر من ٢٠ ألف 
علم لبلاده لتوزيعها على مشجعي 
المنتخب. وأوضحت وسائل الإعلام 
أنها ليست المرة الأولى التي يقدم 
فيها فاركاس على مثل هذا الأمر.

◄ وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) الاتحاد الأرجنتيني للعبة 
تحت وصاية لجنة خاصة أوكلت 

إليها مهمة ترتيب الأوضاع في 
الاتحاد الذي تعصف به الأزمات 

والخلافات والإعداد لإجراء 
انتخابات رئاسية جديدة.

◄ أجرى المدير الفني للهلال 
السعودي الأروغوياني غوستافو 
ماتوساس اتصالا هاتفيا بالإدارة 
الهلالية وأجل موعد وصوله إلى 

الرياض كما كان محددا له من قبل، 
لارتباطه بتحليل مباريات كوبا 

أميركا.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk



} باريــس - يتجـــدد الصراع بـــين العملاقين 
الأســـباني والإيطالـــي فـــي كأس أوروبا لكرة 
القدم ولكن هذه المرة في ثمن النهائي الذي يعد 
بمثابـــة نهائي مبكر الاثنين فـــي باريس. فقبل 
أربعـــة أعوام، قـــدم المنتخبـــان عروضا رائعة 
وبلغا معـــا المباراة النهائيـــة التي أكد الجيل 
الذهبـــي لأســـبانيا فيها تفوقه التـــام برباعية 
نظيفة. واجتازت أســـبانيا عقبة إيطاليا أيضا 
في ربع نهائي كأس أوروبا 2008 أيضا بركلات 
الترجيـــح 4-2 بعـــد تعادل ســـلبي في طريقها 
إلى اللقب الثاني فـــي تاريخها بعد عام 1964. 
تتفوق أســـبانيا على إيطاليا فـــي المواجهات 
الأخيرة، فقد خســـرت أمامها مـــرة واحدة في 
آخر 11 مباراة جمعـــت بينهما وكانت 1-2 في 

مباراة ودية عام 2011.
وفـــي البطولـــة الحاليـــة، بـــدت معطيات 
المنتخبـــين الأســـباني والإيطالي جيـــدة جدا 
بعد حســـمهما التأهل من الجولـــة الثانية إثر 
فوزهما بالمباراتين الأوليين، لكنهما سقطا في 
الجولـــة الثالثة، أســـبانيا أمـــام كرواتيا 2-1، 
وإيطاليـــا أمـــام جمهورية أيرلنـــدا بالنتيجة 
ذاتها. بدأت أسبانيا البطولة بفوز صعب على 
تشيكيا 1-0، ثم تغلبت على تركيا بسهولة 0-3 
وحســـمت تأهلها، قبل أن تخســـر في المباراة 
الثالثة أمام كرواتيا 1-2. وحلت أسبانيا ثانية 

فـــي المجموعة الرابعة برصيـــد 6 نقاط، بفارق 
نقطة خلف كرواتيا (خسرت أمام البرتغال 1-0 
وودعت البطولة من ثمن النهائي)، ما أدى إلى 
اصطدامها مبكرا بإيطاليا متصدرة المجموعة 
الخامســـة برصيد 6 نقاط أيضـــا ولكن بفارق 
الأهداف أمام بلجيكا. والخسارة أمام كرواتيا 
هي الأولى لأسبانيا في 15 مباراة في البطولة.

أفضلية أسبانية

تشـــارك أســـبانيا في كأس أوروبـــا للمرة 
العاشـــرة، وقد ظفرت باللقب في أول مشـــاركة 
لها في النســـخة الثانية التي استضافتها عام 
1964 علـــى حســـاب الاتحاد الســـوفيتي بطل 
النسخة الأولى. وبعد فشلها في التأهل أعوام 
1968 و1972 و1976، عـــادت إلـــى البطولـــة في 
1980 في إيطاليا وخرجت من دور المجموعات، 
لكنها بلغت المباراة النهائية للنســـخة التالية 
في فرنســـا وخســـرت أمام البلـــد المضيف في 
1984. خرجـــت من دور المجموعـــات عام 1988 
فـــي ألمانيا، وفشـــلت في التأهل عـــام 1992 في 
الســـويد، ثم خرجت من ربـــع نهائي 1996 في 
إنكلتـــرا و2000 فـــي بلجيـــكا وهولنـــدا، ومن 
دور المجموعـــات عام 2004 فـــي البرتغال، قبل 
أن تحـــرز اللقب في النســـختين الأخيرتين في 
2008 بسويسرا والنمســـا و2012 في أوكرانيا 
وبولنـــدا. أمـــا إيطاليا فقد أحـــرزت اللقب في 
مشـــاركتها الأولى على أرضها عـــام 1968، ثم 
حلت رابعة أيضا علـــى أرضها في 1980، وفي 
نســـخة 1988 بلغـــت نصف النهائـــي، وأفضل 
نتائجها في الألفية الثالثة حلولها وصيفة في 

2000 و2012.
وتســـعى أســـبانيا لأن تكون أول من يتوج 
بطلا لأوروبـــا 3 مرات متتاليـــة، وهي وصلت 
إلى المجد العالمي أيضا بـــين هذين الإنجازين 
بإحـــراز لقـــب كأس العالم في جنـــوب أفريقيا 
عام 2010 على حســـاب هولندا بهدف لأندريس 
إنييســـتا، لكنهـــا خرجت من الـــدور الأول في 
مونديال البرازيل 2014 حيث تعرضت لصفعة 

قوية بخسارتها المذلة أمام هولندا 5-1.

إنهاء مغامرة أيسلندا

ســـتكون إنكلترا مرشـــحة قويـــة من حيث 
المنطـــق والإمكانـــات الفنيـــة لإنهـــاء مغامرة 
أيســـلندا عندمـــا تلتقيـــان في نيـــس. المباراة 
تحســـم في أرض الملعب بطبيعـــة الحال، وما 
قدمته أيســـلندا المبتدئة في البطولة يرفع من 

شأنها لإمكان إحداث صدمة قوية في البطولة، 
لكـــن شـــتان ما بـــين إمكانـــات كرة القـــدم في 
إنكلترا ومـــا هي عليه في أيســـلندا. فإنكلترا 
هـــي مهد كرة القـــدم، والدوري الممتـــاز يعتبر 
الأشـــهر والأكثر انتشـــارا فـــي العالم ويجذب 
أهم اللاعبين نظرا لمغريات الشهرة والعروض 
الخيالية والمنافسات المثيرة (باستثناء بعض 
الحالات كريال مدريد وبرشـــلونة الأسبانيين)، 
في حين أن الدوري الأيسلندي يتشكل بمعظمه 
من لاعبين هواة. ويطارد منتخب إنكلترا مجدا 
كرويا منذ فوزه بكأس العالم 1966 على أرضه.
واللافـــت أن المنتخـــب الإنكليـــزي تحـــت 
إشـــراف المـــدرب روي هودجســـون قـــد حقق 
عشرة انتصارات متتالية في التصفيات، وهو 
وحده الذي حصد العلامـــة كاملة. واصطحب 
هودجســـون معه نجوما تألقوا بشكل لافت في 
الموســـم الماضي وفي مقدمتهم المهاجم جيمي 
فاردي الذي قاد ليستر سيتي إلى لقب الدوري 

الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه.
كانت عروض منتخب إنكلترا في المباريات 
الثـــلاث الأولى في الـــدور الأول جيدة إلى حد 

مـــا بغـــض النظر عـــن النتائج وترجمـــة الكم 
الهائـــل من الفرص إلى أهداف، فكانت الأفضل 
أمام روســـيا في المبـــاراة الأولى قبل أن تتلقى 
شـــباكها هدفـــا في الثوانـــي القاتلـــة 1-1، ثم 
حســـمت المعركة البريطانيـــة الصرفة مع ويلز 
بهدف مماثل في لحظات حرجة أيضا 2-1، قبل 

أن تتعادل سلبا مع سلوفاكيا.

هودجسون يريد البقاء

يواجه هودجســـون ضغطا مـــن نوع آخر 
أيضـــا إذ كان رئيس الاتحـــاد الإنكليزي غريغ 
دايك أكد قبل أيام أن مســـتقبل المدرب رهن بما 
يقدمه المنتخب فـــي البطولة. وأوضح دايك أن 
عقد هودجسون ينتهي بعد كأس أوروبا 2016، 
وسيتم تمديده ”إذا حصل المنتخب على نتائج 
جيدة أو قدم أداء جيـــدا“. وأضاف ”إذا بلغنا 
نصـــف النهائي فهـــذا يعد بحـــد ذاته نجاحا، 
وإذا لعبنا جيدا وللأسف خسرنا ضد منتخب 
جيـــد أو بركلات الترجيح (فـــي ربع النهائي)، 
مع هودجسون. وخلف  سنواصل المفاوضات“ 

هودجســـون (68 عاما) الإيطالي فابيو كابيلو 
في قيـــادة المنتخب الإنكليزي فـــي مايو 2012، 
وهو يرغب في الاستمرار بمنصبه أطول فترة 

ممكنة أقله حتى مونديال 2018 في روسيا.
 وتعرض هودجســـون إلى الانتقادات بعد 
أن أجرى ســـتة تغييـــرات في تشـــكيلته أمام 
سلوفاكيا فأراح قائد الفريق واين روني ودفع 
بجاك ويلشـــير بدلا منه، كما أشرك المهاجمين 
جيمـــي فاردي ودانييل ســـتاريدج أساســـيين 
مكان هاري كاين ورحيم سترلينغ اللذين خيبا 
الآمال في المباراتـــين الأوليين. وأوضح المدرب 
الإنكليزي ”أنا على استعداد للمواصلة إذا كان 

الاتحاد الإنكليزي يريد مني ذلك“. 

رياضة
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مـــا قدمـــه منتخـــب أيســـلندا فـــي 

البطولـــة يرفـــع من شـــأنه لإمكان 

إحداث صدمة قوية، لكن شتان ما 

بين إمكانات إنكلترا وأيسلندا

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

نهائي ثأري مبكر بين أسبانيا وإيطاليا في كأس أوروبا 2016
[ إنكلترا تأمل في إنهاء مغامرة أيسلندا [ كابوس المونديال البرازيلي يؤرق دل بوسكي

ــــــة جديدة عنوانها المتعــــــة والإثارة،  ــــــي بطولة أمم أوروبا جول ــــــدرك منافســــــات ثمن نهائ ت
باعتبارها تشــــــهد لقاء بمثابة نهائي يجمع بين العملاقين الأســــــباني والإيطالي، في حين 

يأمل منتخب إنكلترا في إنهاء معجزة أيسلندا.

الأرقام تشعل الصراع

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتحرك مسؤولو نادي بايرن 
ميونيخ في عدة اتجاهات، تمهيدا 
لتدعيم صفوف الفريق في موسم 

الانتقالات الصيفية، بصفقة التعاقد 
مع لاعب وسط منتخب إنكلترا 

ونادي توتنهام الإنكليزي إيريك داير.

◄ يأمل نادي ميلان الإيطالي التعاقد 
مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم 

إيفرتون. وتبلغ قيمة لوكاكو 50 
مليون يورو إلا أن قيمته قد ترتفع 
وفقا لأدائه مع منتخب بلجيكا في 

كأس الأمم الأوروبية.

◄ أحرز النجم السويسري شيردان 
شاكيري هدفا خرافيا خلال لقاء 

منتخب بلاده مع نظيره البولندي، 
لكنه لم يكن كافيا لتأهل منتخب 

سويسرا لدور الثمانية ببطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016.

◄ تتصارع الأندية الأوروبية على 
ضم الدولي السويسري ريكاردو 

رودريغيز. وترغب أندية باريس سان 
جرمان وريال مدريد وروما ونابولي 
وأرسنال، في التعاقد مع رودريغيز.

◄ اتهم خوردي ألبا ظهير أيسر 
برشلونة والمنتخب الأسباني لكرة 

القدم الصحافة بإثارة الجدل نتيجة 
ما تكتبه عن الأجواء في منتخب 

أسبانيا الذي وصفه بأنه ”ظاهرة“.

◄ وجه مدافع منتخب كرواتيا 
فيدران تشورلوكا انتقادات قوية 
للمنتخب البرتغالي الذي تسبب 
في الإطاحة بفريقه، واصفا إياه 

بالمنتخب الضعيف، وبأنه أسوأ 
من تركيا وجمهورية التشيك اللتين 

فشلتا في التأهل لمراحل خروج 
المغلوب من البطولة.

باختصار

} زغــرب - غادر منتخب كرواتيا منافســـات 
بطولة يورو 2016 إثر الهزيمة على يد البرتغال 
بهدف في الوقت القاتل مما أحدث صدمة وسط 
الجماهير التي كانت تبني توقعات كبيرة على 
هـــذا الفريق، كما أثيـــرت عاصفة من الغضب 
ضد المدرب إنتي كاســـيتش. وانتقد المحللون 
والمشـــجعون على حد ســـواء قرار كاســـيتش 
بتأجيل تبديـــلات اللاعبين خلال المباراة أمام 
البرتغال في دور الستة عشر ليورو 2016. وقال 
اللاعب الكرواتي المعتزل يوســـكو يليسينش 
”كان ينبغي عليه أن يجري التبديلات في وقت 
مبكر“. وأجمع عشاق منتخب كرواتيا على أن 
كاسيتش هو السبب الرئيسي في الخروج من 

كأس الأمم الأوروبية.
وأثار قرار تعيين كاســـيتش العام الماضي 
في منصـــب المدير الفنـــي للمنتخب الكرواتي 
حالـــة من البلبلة، نظرا إلى أنه لا يمتلك خبرة 
تدريبيـــة كبيـــرة، حتـــى أن بعـــض اللاعبين 
رفضوا اللعب تحت قيادته. وبعد المباراة قال 

كاسيتش ”منتخب كرواتيا كان الأفضل ولكنه 
عانى من ســـوء الحظ“. وأضـــاف ”نحن على 
غير المتوقع تصدرنـــا المجموعة، ولكن أحيانا 
الفريـــق الأفضل لا يفوز، إذا كان هناك حصان 
أســـود مرشـــح للفوز بالبطولة، فهو المنتخب 

البرتغالي“. 
فـــي المقابـــل، يبـــدو أن مـــدرب البرتغـــال 
فرناندو ســـانتوس تعلم الـــدرس من الضعف 
الدفاعي في الـــدور الأول وتحديدا في المباراة 
ضد المجـــر (3-3) ليقوم بثلاثة تعديلات طالت 
هـــذا الخـــط. وحده قطـــب ريال مدريـــد بيبي 
احتفظ بمركزه، في حين تم استبعاد المخضرم 
ريـــكاردو كارفاليـــو (38 عاما) وحـــل بدلا منه 

جوزيه فونتي.
واســـتعاد رافائيـــل غيريـــرو مركـــزه في 
الظهير الأيســـر بدلا من اليسيو، في حين حل 
ســـيدريك سواريش بدلا من فييرينيا. كما دفع 
جـــواو موتينيو ثمـــن تراجع مســـتواه وحل 
بدلا منه أدريان ســـيلفا. وكانت المباراة مميزة 

بالنســـبة إلـــى جنـــاح البرتغال لويـــس ناني 
لأنها كانـــت الرقم 100 له على الصعيد الدولي 
وقد ســـجل 20 هدفـــا لمنتخب بـــلاده. لم ترق 
المباراة إلى مســـتوى لاعبـــي الفريقين وربما 
يمكن وصفها بأنها الأســـوأ في البطولة حتى 
الآن بســـبب الحذر الشـــديد التي رافقها وشل 

خطورة الطرفين.
من جانب آخـــر قال كريـــس كولمان مدرب 
منتخـــب ويلز لكـــرة القدم إن فريقـــه لم يلعب 
جيـــدا وكان محظوظـــا بالفـــوز علـــى أيرلندا 
الشـــمالية 1-0، في باريس. وقـــال كولمان بعد 
المبـــاراة التي أقيمـــت على ملعـــب ”بارك دي 
برانـــس“، ”لم نلعـــب جيدا وكنـــا محظوظين 
قليـــلا“، وتابـــع ”كانـــت المبـــاراة أصعب مما 
توقعنـــا. كنا متوتريـــن وعانينا. نجحنا حتى 
لو لـــم نقـــدم أفضل مســـتوياتنا. أنا ســـعيد 
لعـــدم مواجهة منتخـــب بريطانـــي بعد الآن. 
لـــم نلعب جيدا، لكـــن هذا ليـــس خطأنا ، لأن 
أيرلندا الشمالية صعبت علينا الأمور كثيرا“. 
وأضاف ”بمقدور المدرب (مايكل) أونيل إحباط 
الخصم. خضنا مباريات جيدة كثيرة من دون 

نتيجة إيجابية، وحصل العكس“.
وسجل قلب دفاع أيرلندا الشمالية غاريث 
ماكولي هـــدف الفوز لويلز عـــن طريق الخطأ 
قبل ربع ســـاعة على انتهـــاء الوقت الأصلي، 
محاولا تشتيت عرضية لعبها نجم ويلز وريال 
مدريد الأســـباني غاريث بيـــل متصدر ترتيب 
الهدافـــين (3). وقـــال بيل بعد المبـــاراة ”ماذا 
يمكنني القول؟ كنا مدركين أن المباراة لن تكون 
سهلة. أيرلندا الشمالية عقدت علينا الأمور. لم 

تكن المساحات شاسعة في المقدمة“.
مـــن جهته، قال مـــدرب أيرلندا الشـــمالية 
مايكل أونيل ”لم نستحق هذه النتيجة… كانت 
مباراة متوازنة، وربما كنـــا الفريق الأفضل.. 
لقـــد أوقفنا (أرون) رامســـي وضبطنا بيل. لم 
نمنحه المســـاحات. لم يحســـن الحكـــم إدارة 
الدقائـــق الأخيرة من المباراة“. واعتبر وصول 
المنتخبـــين إلى هـــذا الدور إنجـــازا بحد ذاته 
لأنهما يخوضان غمـــار البطولة القارية للمرة 
الأولى في تاريخيهما. وتأهلت ويلز بتصدرها 
المجموعـــة الثانية بعد فوزها على ســـلوفاكيا 
2-1 ثم خســـارتها أمام إنكلترا 1-2 قبل فوزها 

الصريح على روسيا 0-3. 

سهام النقد تضرب كاسيتش بعد وداع يورو 2016

} ليــون (فرنســا) - قـــاد الدولـــي الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمان منتخب بـــلاده إلى التأهل 
للدور ربع النهائي والفوز على أيرلندا بهدفين 
مقابـــل هدف، على ملعب بـــارك أولمبيك ليون، 
فـــي دور الـ16 ببطولـــة أمم أوروبا لكرة القدم 
التي تستضيفها فرنسا وتستمر حتى العاشر 
من يوليو المقبـــل. تقدم منتخب أيرلندا بهدف 
مبكـــر عبر روبـــي برادي من ضربـــة جزاء في 
الدقيقة (2)، وهو أســـرع أهداف البطولة حتى 
الآن والهـــدف الثاني لبرادي في البطولة، قبل 
أن يسجل غريزمان هدفي فرنسا في الدقيقتين 
(58 و61) ليرفع رصيده إلى (3 أهداف) ويشارك 
الأسباني موراتا والويلزي بيل صدارة هدافي 

البطولة.
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) 
أن الهدف الذي سجله برادي في شباك فرنسا 
بعد مـــرور دقيقة واحـــدة و59 ثانية هو ثاني 

أسرع هدف في تاريخ البطولة القارية. 
ويحمل دميتري كيريشينكو الرقم القياسي 
لأسرع هدف في تاريخ كأس أمم أوروبا، عندما 
قاد بلاده روســـيا للفوز على اليونان 2-1 في 
يورو 2004. وسجل كيريشـــينكو هدف التقدم 
للدب الروســـي بعد مرور دقيقة واحدة وسبع 

ثوان.
كانت المباراة مثيرة من الجانبين. واقتسم 
كل فريق الســـيطرة والاســـتحواذ والخطورة 
خلال شـــوطي المباراة؛ حيث كان الأيرلنديون 
الطرف الأفضل في الشوط الأول قبل أن ينتزع 
الفرنســـيون الأفضلية والخطورة في الشوط 
الثاني، ويتمكنوا مـــن تحويل تأخرهم بهدف 
إلى فوز بهدفـــين عبر غريزمان، جـــاء أولهما 
من رأسية قوية بعد عرضية متقنة من سانيا، 
وثانيهما من تســـديدة قوية مرت على يســـار 
حـــارس أيرلندا بعد تمريرة رأســـية رائعة من 

جيرو، بينما تعرض شان دوفي للطرد.
وبلـــغ منتخـــب فرنســـا، صاحـــب الأرض 
والجمهور، الدور ربع النهائي ليضرب موعدا 
مـــع الفائز من لقاء إنكلترا مع أيســـلندا الذي 
يقـــام الإثنين في ختام مواجهات دور الـ16 من 
يـــورو 2016، في المقابل فشـــل منتخب أيرلندا 
فـــي الثأر لخروجه من تصفيات مونديال 2010 

وودع البطولة مرفوع الرأس.

غريزمان يصعد بفرنسا 

لدور الثمانية الأوروبي

ما باليد حيلة!

كأس أوروبا 2016: برنامج 

مباريات الاثنين 27 يونيو
13:00 توقيت غرينيتش

16:00 توقيت غرينيتش

إيطاليا

إنكلترا

أسبانيا

أيسلندا



} أبهــا (الســعودية) – تستعد مدينة أبها في 
الســـعودية لإقامة مهرجان الكوميديا الدولي 
في نســـخته الثانية على مسرح المفتاحة في 

الفترة من 21 إلى 27 يوليو.
ويهـــدف المهرجان إلى تســـليط الضوء 
على المواهب الكوميدية الشـــابة والتجارب 
المسرحية النســـائية وإقامة أنشطة خاصة 
بفـــن الكاريكاتيـــر وتنظيـــم نـــدوات عن فن 

الكوميديا.
عـــرض  المهرجـــان  أنشـــطة  وتشـــمل 
مســـرحية كوميديـــة أبطالها مـــن الرجال 
وأخرى من النســـاء وعرضا ساخرا فرديا 
”ستاند أب كوميدي“، إضافة إلى عرض 

فيلم كوميدي.
ويقدم المهرجان جوائز متعددة 
من أبرزها أفضل مسلسل كوميدي 
وأفضـــل فيلـــم كوميـــدي وأفضل 
ممثـــل كوميـــدي وأفضـــل ممثلـــة 
كوميديـــة، إضافة إلـــى تكريم عدد 
مـــن أبرز صنـــاع الكوميديا محليا 

وخليجيا.
ولـــم تعلـــن إدارة المهرجـــان 
بعد عن أســـماء المشـــاركين أو 

المكرمين بالنسخة الثانية.

ويشـــترط في الأعمال الفنية المتنافســـة 
على هـــذه الجوائـــز أن تكـــون منتجة خلال 

عامي 2015 و2016.
وقـــال مديـــر المهرجان المخـــرج ممدوح 
ســـالم إن المهرجـــان يعمـــل على ”ترســـيخ 
مفهـــوم الكوميديـــا الراقيـــة والإســـهام في 
صناعة وعرض فعاليـــات ذات طابع ترفيهي 
مميـــز تجـــذب الجمهور الســـعودي وتراعي 

خصوصيته“.
وأضـــاف أن المهرجـــان ”يســـعى إلى أن 
يصبح نواة لمهرجان كوميدي فريد من نوعه 
ينطلق باسم المملكة ويؤكد مكانتها الثقافية 
الخليجـــي  المســـتويين  علـــى  والإبداعيـــة 
والعربـــي، فضـــلا عـــن اســـتقطاب العديـــد 
من نجـــوم الكوميديـــا الخليجييـــن والعرب 
والاســـتفادة من خبراتهم في تعزيز المواهب 

السعودية الشابة“.
بحسب ســـالم فإن المهرجان ”يهدف إلى 
تشـــجيع المواهـــب الكوميدية الشـــابة التي 
عانت طويلا من الإهمـــال وعدم وجود نوافذ 

لمواهبها“.
ويقـــام المهرجان بالتعـــاون بين مجلس 
التنمية الســـياحية بمنطقة عسير ومؤسسة 
العاملـــة بمجـــال التســـويق  ”رواد ميديـــا“ 

الإعلامي والفضائي والاســـتثمار في قطاعي 
الإعلام والترفيه.

للمشاركين  الكوميديا  جوائز  وســـترصد 
في المهرجان وهي فعاليات جديدة خصصت 

للنسخة الثانية من المهرجان هذا السنة.
وأوضح مدير المهرجان أن الترشح لهذه 
الجوائز ســـيتم من خـــلال لجنة تحكيم تضم 
كوكبة من أبرز الإعلاميين العرب، وأيضا من 
خلال التصويت بالتعاون مع موقع إلكتروني 

بارز.
وكرم المهرجان في نســـخته السابقة كلا 
من الممثل المصري حســـن حسني والممثل 
الكويتـــي طـــارق العلي والممثل الســـعودي 

خالد سامي.
ويأتـــي كأحـــد 18 نشـــاطا مقامـــا ضمن 
مهرجان ”أبها يجمعنا“ الذي يبدأ في العاشر 

من يوليو ويستمر شهرين.
ويتزامـــن مهرجـــان الكوميديـــا الدولـــي 
هذه الســـنة مع إعلان السعودية عن مشروع 
بناء مجمـــع ملكي للفنون ومدينـــة إعلامية، 
في واحدة من جملـــة مبادرات تأتي في إطار 

”برنامج التحول الوطني“.
ويهدف هذا المشـــروع إلى تعزيز الثقافة 
والفـــن فـــي البلاد وينـــدرج في إطـــار ”رؤية 
السعودية 2030“ التي أعلنها ولي ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في 24 أبريل، الهادفة 
إلى إجـــراء إصلاحـــات طموحة فـــي البنية 
الاقتصادية الســـعودية، وخفض اعتماد أكبر 

مصدر للنفط على المصدر التقليدي للدخل.
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} ”بابيلون“ اســـم لم يغب كي يســـتعاد 
ذكـــره، فقـــوة حضـــور الاســـم مرتبطة 
الاســـتعادة  دعـــوات  وكل  بطبيعتـــه، 
تبـــدو أشـــبه بتكـــرار تاريخـــي يعرفـــه 
أهل نيويورك وســـكان القـــدس وعجائز 
أوكسفورد، فكيف بأهل العراق وقد صار 

البلد برمته هو السؤال!
التاريخي  للتســـامح  ضفـــة  والحلة 
وفق شهودها، فحتى رجال الدين آنذاك 
”قبـــل أن يتحول رجال الديـــن اليوم إلى 
سرســـرية“ كانوا يفتحون مجالسهم في 
المنازل من أجل الحوار المستنير وروادها 
جمع أقصى ما يفرقهم كان يجمعهم في 
توق للأمل، فـــلا طائفة كانت تطغى، ولا 
عنصرية دين، ولا خرافة تاريخية سائدة 
آنذاك، ومن يعد لذكريات الشاعر الراحل 
عبدالرزاق عبدالواحد في الحلة يكتشف 
أعمـــاق المدينة الناصعة، هـــل يمكن أن 
تغـــادر الذاكرة مثلا حديقة النســـاء في 
بابـــل؟ هل بمقـــدور من يحمـــل ضغائن 
الكراهية اليوم في مســـعى لتغيير اسم 
المدينـــة إلى الإمام الحســـن أن يدرك كم 
موال وأغنية خرجـــت من ضفاف الحلة 
لتؤرخ لتاريخ من الوله العراقي، قبل أن 

يصبح ألماً؟
لن تغـــادر ذاكرتـــي ما حييـــت وأنا 
واقف بين حســـين نعمة ومحسن فرحان 
بعـــد أكثر مـــن عقدين من شـــيوع أغنية 
”غريبة الروح“ وأطلقت الســـؤال بينهما 
عن ســـر هذه الأغنية، فرد أبوعلياء بأنه 
شط الحلة، فيما عاد أبو ميديا إلى وقع 
الذاكـــرة وروى كيـــف قضى الســـاعات 
آنذاك لتحفيظ حســـين نعمـــة اللحن في 
أمـــاس متواصلة على ضفاف الفرات في 
بابـــل، كل هذا التوهج الغنائي حدث في 
نص ملتاع للشـــاعر جبـــار الغزي كتبه 
على لسان أمه بعد أن هجر قريته وضاع 
في شـــوارع بغداد. كانت تشكو له غربة 
روحها من دونه وكيـــف تنتظره أن يهل 
عليهـــا في لحظة مـــا، لكنه بقـــي غريبا 

ومات على أرصفة بغداد.
بعـــد ســـنوات عندما أعـــاد تلفزيون 
بغداد تصوير الأغنية بالألوان في لمســـة 
حنـــين لأغنية ولـــدت في بابـــل في زمن 
الأسود والأبيض، شـــاعرها من ميسان 
ومغنيها من ذي قار وملحنها من كربلاء، 
شكلت الجوهرة الثمينة في قلادة الغناء 
العراقي، وعندما بثت كان لها وقع الوجع 
والوله على ملحنها، وبينما كان محسن 
فرحان يقضي أمسيته المعتادة، أثار بث 
الأغنية ما يجعله مستيقظا طوال الليل، 
ولم يعـــد يكفيه الشـــراب ليلتها بعد أن 
انهالـــت على منزله المكالمات، الكل تذكره 

بعد إعادة بث ”غريبة الروح“ بالألوان.
”غريبة الـــروح“ حكاية أغنية واحدة 
كان لها ما يشـــبه القـــدر البابلي، ومثل 
هذا القدر كان مرافقا للآلاف من القصائد 
والأفـــكار التـــي ولدت ونمـــت وكأن نهر 

الفرات يعيش تحت جلدها.
طبيعـــة المكان حاضـــرة ومؤثرة في 
الإبـــداع، هكذا تخبرنـــا التجارب الحية 
للمدن، وليس كما تســـعى أحزاب إيران 
في العراق اليوم لإلحـــاق الضرر بالمدن 
وإلبـــاس بابل عمامة ســـوداء من تاريخ 

غامض.

بابل ترتدي 
عمامة سوداء

صباح العرب

كرم نعمة

الإثنين 2016/06/27 
السنة 39 العدد 10319

أبها تجمع السعوديين والعرب في مهرجان الكوميديا
تتيح مدينة أبها السياحية السعودية لمواطنيها وزائريها فرصة الاستمتاع بفن الكوميديا 
لمدة شهرين من خلال مهرجان مهم سيساهم في رسم البسمة على وجوه وقلوب الجمهور 

من على مسرح ”المفتاحة“ وذلك ضمن فعاليات مهرجان ”أبها يجمعنا“.

ملابس داخلية مضادة للرصاص لكبار الشخصيات

زوجة حاكم ولاية أميركية تعمل نادلة في مطعم 

} بوغوتــا - يقدم مصمم الأزيـــاء الكولومبي 
ميغيـــل كاباليرو تصميمـــات أنيقة وإن كانت 
أيضـــا مضادة للرصاص، لكـــن للإبداع ثمنه، 
فســـعر الحلة الرجالية الرســـمية يتراوح بين 
ســـتة وثمانية آلاف دولار في حين يبلغ ســـعر 

السترة فقط 3500 دولار.
وقـــال كاباليـــرو أنـــه يصنع أزيـــاء واقية 
مـــن الرصـــاص لكنهـــا خفيفـــة الـــوزن لكبار 
الشخصيات. وأضاف صاحب دار الأزياء التي 
تحمل اســـمه منذ 21 عاما أثنـــاء عرض أزياء 
الجمعـــة الماضي ”أكثر ما يشـــعرني بالرضا 
ليس كسب المال والأعمال بل إنقاذ الأرواح“.

وســـمى كاباليـــرو خلال حديثـــه عددا من 
رؤساء الدول والحكومات من أميركا اللاتينية 

من بين زبائنه.

وبإمكان كاباليرو أن يوفر لزبائنه -بينهم 
رجال ونساء يفصل لهم حسب الطلب- ملابس 

داخلية واقية من الرصاص.
أمـــا كاباليـــرو الذي يصـــدر أعمالـــه إلى 
23 دولـــة فيصنـــع قطعا أقل إبهـــارا مثل حلل 
واقية من تفجيرات الألغام وسترات واقية من 

الرصاص لقوات الجيش والشرطة.
ويلقـــب كاباليرو بـ”أرماني المدرعات“ لأن 
تصميماتـــه جميلة وفي نفس الوقت واقية من 
الرصـــاص ومصفحـــة وخفيفة الـــوزن، وهي 
تلقى رواجـــا كبيرا من قبل المشـــاهير الذين 

يريدون حماية أنفسهم.
ويتم تصميم القطع بشكل فردي وبحسب 
الطلـــب والحاجة، وتقوم محـــلات كبرى حول 

العالم بتوزيع الطلبيات بسرية عالية جدا.

} مين (الولايات المتحدة) - تعمل زوجة حاكم 
ولاية مين الأميركية نادلـــة في مطعم تقدم فيه 
الطعام للسائحين من أجل توفير دخل إضافي 

لأسرتها.
وراتب حاكم مين هو أقل راتب لحاكم ولاية 
أميركية ويبلغ 70 ألف دولار ســـنويا. وتقول إن 
لو بيدج زوجـــة حاكم الولاية إنها تعمل بهدف 

ادخار بعض المال لشراء سيارة.
وقالت لـــو بيدج لقنـــاة ”دبليو.جي.ام.إي“ 
التلفزيونية ”يا عزيزي فتش عن المال“. وكتبت 

على فيسبوك ”أقضي وقتا رائعا. الطعام رائع 
والمنظر رائع والخدمة رائعة“.

وترتـــدي لو بيـــدج (58 عاما) ســـروالا من 
الجينـــز وقميصـــا قطنيا ومريلة أثنـــاء العمل 
وتقول إن بعض الزبائن يتحفظون عند رؤيتها 
في المطعم. وفي مناســـبة بمبنـــى البلدية هذا 
الشهر تطرق بول لو بيدج حاكم ولاية مين إلى 
عمل زوجته قائلا إنها تسير على خطى ابنتهما 
التي كانت تكســـب نحو 28 دولارا في الســـاعة 

العام الماضي نظير عملها كنادلة أيضا.

الممثلة السويدية-
اليونانية ونجمة 

بوليوود، إلي أفرام، 
خلال حضورها 

حفل تسليم جوائز 
الأكاديمية الدولية 
للفيلم الهندي في 

العاصمة الأسبانية 
مدريد
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أطفال يعدون موائد الإفطار قبل أذان المغرب بمسجد بابا مزار في الله أباد (مدينة الله) التي تعرف أيضا بإسم براياجا في شمال الهند

{المسحراتي} لترشيد استخدام المياه مصر تستعين بـ
شيرين الديداموني

} القاهــرة – لجـــأت وزارة المـــوارد المائية 
والـــري المصريـــة لحيلـــة طريفـــة لتســـويق 
حملتها الخاصة لتوعية المواطنين بضرورة 
ترشـــيد اســـتهلاك المياه، بعدما اســـتعانت 
بمســـحراتي لتنبيه المشاهدين والمستمعين 

إلى خطورة الإسراف المائي.
وكانت بعض الجهات الرســـمية المصرية 
بدأت بث إعلانات مدفوعة خلال شهر رمضان 
في عدد كبير من الفضائيات للتوعية بقضايا 

كثيرة منها زيادة استهلاك الوقود، والكهرباء 
وخطـــورة اســـتمرار الفســـاد فـــي المصالح 

الحكومية.
لكـــن وزارة الري حاولـــت أن تكون مميزة 
حينمـــا تجاوزت فكـــرة الإعلانـــات المدفوعة 
بالمســـحراتي،  التوعويـــة  حملتهـــا  لتربـــط 
أحد معالم شـــهر رمضـــان، لتنبيه المصريين 
لتناقـــص نصيب المواطن مـــن المياه من 650 
مترا مكعبا إلـــى 600 فقط العام الحالي، بفعل 
ثبات حصة مصـــر من مياه النيـــل، والزيادة 

الكبيرة في عدد السكان.

على  وتـــذاع حملـــة ”مســـحراتي الـــري“ 
الإذاعـــة المصريـــة وقـــت الســـحور يوميـــا، 
وقبلها تم التمهيـــد للفكرة ببثها على صفحة 
الوزارة الإلكترونية وطالبت أعضاء الصفحة 
موافاتهـــا بمقترحـــات لجمل قصيـــرة ورنانة 
لعدم تلويـــث المياه. وبالفعل اســـتجاب عدد 
كبيـــر من متابعي الصفحة للإعلان وبدأوا في 
إرســـال مقترحاتهم التي تفاوتت في طرافتها 
وفعاليتهـــا، فكتـــب أحدهـــم جملـــة ”اصح يا 
صلاح.. النيل بيشـــتكي كل صباح“ أو ”يا رب 

يا هادي صون نيل بلادي“.

وكشـــف وليد حقيقي، المتحدث الرســـمي 
باسم وزارة الري، أن مسحراتي الري الجديد 
أحد موظفي الإدارة المركزية للإعلام المائي، 
ويدعـــى محروس بدر، متفـــوق على اثنين من 
زملائـــه فـــي نفـــس الإدارة بينهـــم المتحدث 

الرسمي نفسه.
ويدعـــو المســـحراتي المواطنيـــن بكلماته 
التقليديـــة إلى تناول الســـحور والصلاة، وفي 
نفس الوقت يحثهم على ترشيد استهلاك المياه 
بما يضفي على الأمر صبغة دينية وكأنها جزء 

من العبادة والعمل الصالح في رمضان.

تست – أبهــا (الســعودية) أ}
الســـعودية لإقامة مهرجان
في نســـخته الثانية على مس
27 يوليو الفترة من 21 إلى
ويهـــدف المهرجان إلى
على المواهب الكوميدية ال
المسرحية النســـائية وإقام
بفـــن الكاريكاتيـــر وتنظيـــ

الكوميديا.
الم أنشـــطة  وتشـــمل 
مســـرحية كوميديـــة أبط
وأخرى من النســـاء وعر
”ستاند أب كوميدي“،

فيلم كوميدي.
ويقدم المهرجا
من أبرزها أفضل
وأفضـــل فيلـــم ك
ممثـــل كوميـــدي
كوميديـــة، إضافة
مـــن أبرز صنـــاع

وخليجيا.
ولـــم تعلـــن
بعد عن أســـما
المكرمين بالنس

تتيح مدينة أبها السياحية
لمدة شهرين من خلال مهر
من على مسرح ”المفتاحة“

مدريد

أطفال يعدو
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